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الوجه الآحر المقابل للصدقة الي عرض دستورها ني الدرس 
الماضي .... الوجه الكالح الطالح هو الربا ! 

الصدقة عطاء وسماحة »وطهارة وزكاة › وتعاون وتكافل» 
والربا شح > وقذارة ودنس » وأثرة وفردية .. 

والصدقة نزول عن المال بلا عوض ولا رد . والربا اسبرداد 
الدين ومعه زيادة حرام مقتطعة من جهد المدين أو من امه . 
من جهده إن کان قد عمل بالال الذي استدانه فربح نتيجة لعمله 
هو وکده . ومن مه إن کان لم يربح أو حسر » أو کان قد أحذ 
ا مال للنفقة منه على نفسه وأهله ولم يستريحه شيئاً .. 


ومن ¢ فهو -الربا - الوجه الآلحر المقابل للصدقة .. 
الوجه الكالح الطالح ! 


لهذا عرضه السياق مباشرة بعد عرض الوجه الطيب السح 
الطاهر الحميل الودود ! عرضه عرضاً منفرآً » يكشف عما ي 
عملية الربا من قبح وشناعة » ومن جفاف ي القلب وشر في 
المجتمع » وفساد في الأرض وهلاك للعباد . 

ولم يبلغ من تفظيع أمرأراد الإسلام إبطاله من أمور الحاهلية 
ما بلغ من تفظيع الربا . . 
ولا بلغ من التهديد ني اللفظ والمعنى ما بلغ التهديد ني أمر الربا- 
ني هذه الآيات وي غرها في مواضع أخرى - وله الحكمة 
البالغة . فلقد كانت لار با ني ابحاهلية مفاسده وشروره . ولكن 
ابمحوانب الشامبة القبيحة من وجهه الكالح ما كانت كلها بادية 
في مجتمع ابحاهلية كما بدت اليوم وتكشفت ني عالمنا الحاضر ؛ 
ولا كانت البثور والدمامل أي ذلك الوجه الدمم مكشوفة كلها 
كما كشفت اليوم في جتمعنا الحديث .فهذه الحملة المغزعة البادية 
ي هذه الآيات على ذلك النظام المقيت » تتكشف اليوم حكمتها 
على ضوء الواقع الفاجع ني حياة البشرية » أشد نما كانت متكشفة 
في ابلحاهلية الأولى . ويدرك - من يريد أن يتدبر حكمة الله 
وعظمة هذا الدين وكال هذا المنهج ودقة هذا النظام ‏ يدرك 
ايوم من هذا کله ما لم يكن يدركه الذين واجهوا هذه النصوص 
أول مرة . وأمامه اليوم من واقع العام ما يصدق كل كلمة 
تصديقاً حياً مباشرا واقعاً. والبشرية الضالة الي تأكل الربا وتوكله 
تنصب عليها البلايا الماحقة الساحقة من جراء هذا النظام الربوي»› 


۷ 


ني أخلاقها ودينها وصحتها واقتصادها ..وتتلقى - حقا حرباً 
من الله تصب عليها النقمة والعذاب .أفراداً وجماعات » وأا 
وشعوباً » وهي لا تعتبر ولا تفیتق ! 
كان يعرض قاعدة من قواعد النظام الاجتماعي والاقتصادي 
الذي يريد اله للمجتمع المسلم أن يقوم عليه » ومحب للبشرية أن 
تستمتع با فيه من رحمة .. في مقابل ذلك النظام الآحر الذي 
يقوم على الأساس الربوي الشرير القاسي الثم . 
إہما نظامان متقابلان : النظام الإسلامي : والنظام الربوي ! 
وهما لا یلتقیان في تصور ! ولا یتفقان ني ساس ؛ ولا يتوافقان 
في نتيجة .. إن كلا“ منهما يقوم على تصور للحياة والأهمداف 
والغايات يناقض الآحر نمام المناقضة . وينتهي إلى نمرة أي حياة 
الاس تختلف عن الأخحرى كل الاختلاف .. ومن م كانت هذه 
الملة المفزعة » وكان هذا التهديد الرعيب ! 

إن الإسلام يقم زظامه الاقنتصادي - ونظام اللحیاة کلھا ‏ 
على تصور معين مشل التق الواقع ي هذا الوجود . 

يقيمه على أساس أن الله - سبحانه هو ححالق هذا الكون 
فهو التق هذه الأرض . وهو خالتق هذا الإنسان ..هو الذي 
وهب کل موجود وجوده .. 

وا ن الله - سبحانه - وهو ماللك کل موجود ما أنه هو 


موجده قد استخلف الجنس الإنساني ني هذه الأرض ؛ 
ومکنه ما ادحر له فیها من أرزاق وأقوات ومن قوی وطاقاٹ » 
على عهد منه وشرط . ولم يرك له هذا اللاك العريض فوضى > 
الحدود الواضحة . استخلفه فيه على شرط أن يقوم أي اللحلافة 
وفق منهسج الله . وحسب شریعته فما وقع مله سن 
عقود وأعمال ومعاملات وأحلاق وعبادات وف 
التعاقد فهو صحيح نافذ . ly‏ وقع منه الفا لشروط 
التعاقد فهو باطل موقوف . فإذا أنفذه قوة وقسراً فهو إذن ظلم 
واعتداء لا يقره الله ولا يقره المومنون بالل . فا لحا كية في الأرض 
كما هي في الكون كله لله وحده . رالناس حاكهم 
وحكومهم - إنما يستمدون سلطامم من تنفيذهم لشريعة الله 
ومنهجه» ولیس همم - ي جملتهم- أن مخرجوا عنهاء لانم إنبما 
هم وكلاء مستخلفون تي الأرض بشرط وعهد وليسوا 
ملاکاً القن لا ي أيدہم من أرزاق . 

من بین بنود هذا العهد أن يوم التكافل ب بين المومنين بالله 
ET‏ ق 
أعطاهم على أساس هذا التكافل - لا على قاعدة الشيوع المطلق 
ها تقول الماركسية . ولكن على أساس الملكية الغردية المقيدة - 
فمن وهبه الله منهم سعة أفاض من سعته على من قدر عليه رزقه . 


م تکلبف ابحميع بالعمل کل حسب طاقته واستعداده وفیما 
يسر» الله له - فلا يكون أحدهم كلا على آخيه أو على ابلحماعة 
وهر قادر كما بينا ذلك من قبل . وجعل الركاة فريضة ي الال 
محددة . والصدقة تطوعاً غير محدد . 

وقد شرط عليهم كذللك أن يلتزموا جانب القصد 
والاعتدال » ويتجنيوا السرف والشطط فيما ينفقون من رزق 
الله الذي أعطاهم ؛ وفيما يستمتعون به من الطيبات الي أحلها 
هم . ومن ثم تظل حاجتهم الاستهادكية للمال والطيبات عحدودة 
بمحدود الاعتدال . وتظل فضلة من الرزق معرضة لفريضة الركاة 
وتطوع الصدقة. وبخاصة أن اومن مطالب بتلمير ماله وتكشره. 

وشرط عليهم أن يلتزموا في تنمية أموالمم وسائل لا ينشاً 
عنها الأذی للآحرین ؛ ولا یکون من جرامًما تعويق أو تعطيل 
بلحريان الأرزاق بين العباد » ودوران امال في الأيدي على أوسع 
نطاق : ١‏ كيلا يكون 'دولة بن الأغنياء منكم . 
وكتب عليهم الطهارة ني النية والعمل › والنظافة في الوسيلة 
والغاية » وفرض عليهم قيوداً في تنمية الال لاتجعلهم يسلکون 
إليها سبلا توذي ضمر الفرد وخلقه › أو توذي حياة ابحماعة 
وکیاہا (. 


وأقام هذا كله على أساس التصور الممشل للقيقة الواقع في 


. » -يراجع فصل و سياسة ا مال » ني كتاب  العدالة الاجتاعية في الإسلام‎ ١ 


هذا الوجود ؛ وعلى أساس عهد الاستخلاف الذي محكم كل 
تصرفات الإنسان المستخلف ي هذا ال ملك العريض . 

ومن ثم فالربا عملية تصطدم ابتداء مع قواعد التصور 
الإعاني إطلاقاً ؛ ونظام يقوم على تصور آخحر .تصور لا نظر 
فيه لله سبحانه وتعالى . ومن ثم لا رعاية فيه للمبادىء والغايات 
والأحلاق الي بريد الله للبشر أن تقو م حياتہم عليها . 

إنه قوم ابتداء على أساس أن لا علاقة بين إرادة الله وحياة 
البشر . فالإنسان هو سيد هذه الأرض ابتداء ؛ وهو غر مقيد 
بعهد من الله ؛ وغر ملزم باتباع أوامر الله ! 

ثم إن الفرد حر ي وساثل حصوله على امال » وي طرق 
تنميته . کا هو حر ي التمتع به . غر ملترم ي شيء من هذا 
بعهد من الله أو شرط ؛ وغبر مقيد كذلك إعصلحة الآلحرين . 
ومن ثم فلا اعتبار لأن يتأذى الملاين إذا أضاف إلى خرانته 
ورصيده ما يستطيع إضافته . وقد تتدخحل القوانن الوضعية 
أحيانا ي الحد من حريته هذه جزثياً - في تحديد سعر الفائدة 
مثلا ؛ ولي منع آنواع من الاحتيال والنصب والغصب والنهب 
والغش والضرر . ولكن هذا التدحل بعود إلى ما يتواضع عليه 
الناس أنفسهم » وما تقودهم إليه أهواوُهم ؛ لا إلى مبداً ثابت 
مفروض من ساطة إفية ! 

کذلك پقوم على ساس تصور خاطیء فاسد . ہو أن غابة 
الغايات للوجود الإنساني هي تحصيله للمال - بأية وشل ك 
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واستمتاعه به على النحو الذي هوی ! ومن مم يتكالب على جمع 
امال وعلى التاع به ؛ ويدوس ني الطريق كل مبدأ وكل صالح 
للآحرین .! 

ثم ينشىء في النهابة نظاماً يسحق البشرية سحقاً » ويشقيها 
ني حياما أفراداً وجماعات ودولا وشعوبا » لمصلحة حفنة من 
المرابن + ومحطها أحلاقاً ونفسياً وعصبياً؛ ومحدث العلل يدورة 
امال ونمو الاقتصاد البشري نموا سوياً . کک 
العصر الحديث إلى تركيز السلطة الحقيقية واللفوذ عملي مل 
البشرية كلها في أيدي زمرة من أحط خلت الله وأشدهم شراً 
وشرذمة من لا يرعون أي البشرية إل ولاذمة »› i‏ 
فيها عهداً ولا حرمة ..وهولاء هم الذين بداينون الناس أفرادا ء 
کا یدایلون الیکومات والشعوب ‏ في داحل بلادهم وي 
حارجها -ونرجع اليهم الحصيلة الحقيقية بلحهد البشرية كلها » 
وکد الآدمين وعرقهم ودمام > في صورة فوائد ربوية 
م پبڈلوا هم فیھا جهداً ! 

وهم لا نملكون الال وحده .. نما بملكون النفوذ .. ولام 
نکن همم مبادیء ولا آحلاق ولا تصور ديي أو أحلاقي عل 
الإطلاق ؛ بل ما كانوا يسخرون من حكاية الأديان والأخلاق 
والمغل والمبادىء ؛ فاليم بطبيعة الال يستخدمون هذا اللفوذ 
المائل الذي ملكونه أي u‏ الأوضاع والأفكار والمشروعات 
الي مكنهم من زيادة الاستغلال » ولا تقف ني طريق جشعهم 
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وخحسة أهدافهم .. وأقرب الوسائل هي تحطيم أخحلاق البشرية 
وإسقاطها ي مستنقع آسن من اللدائذ والشهوات ؛ الي يدفع 
فیها الکثیرون آنحر فلس علکونه > حيث تسقط الفلوس ني 
المصائد والشباك المنصوبة ! وذلك ممع التحکم أي جريان 
الاقتصاد العالمي وفق مصالحهم المحدودة »» مهما أدى هذا 
إلى الأزمات الدورية المعروفة في عالم الاقتصاد ؛ وإلى احراف 
البشرية إلى مصلحة الممولن لمرابن » الذين تتجمع أي أيد مم 
حيوط الروة العالية ! 

الصورة البشعة في الحاهلية - هي أن هولاء المرابين - الذين 
کانو یتمثلون ي الزمن الماضي في صورة أفراد أوبيوت مالية كا 
يتمثلونالآن في صورة موسي المصارف‌العصربة-قد استطاعو ا 
با لديم من سلطة هائلة حيفة داحل أجهزة الحكم العالية 
وحارجها » وبا بعلكون من وسائل التوجيه والإعلام في الأرض 
كلها .. سواء ني ذلك الصحف والكتب وابلامعات والأسائذة 
ومحطات الإرسال ودور السينما وغبرها .. أن ينشثوا عقلية عامة 
بن جماهر البشر المساكن الذين يأ كل أولئلك المرابون عظامهم 
ولنومهم » ويشربون عرقهم ودماءهم ني ظل النظام الربوي .. 
هذه العقلية العامة حاضعة لاإحاء اللبيث المسموم بأن الربا هو 
النظام الطبيعي المعقول » والأساس الصحيح الذي لا ساس 
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غبره لنمو الاقتصادي ؛ وأنه من بركات هذا النظام وحسناته 
کان هذا التقدم المحضاري ي الغرب . وأن الذين يريدون 
إبطاله جماعة من اللحيالين- غر العمليين- وم إنما بعتمدون 
ي نظرتهم هذه على جرد نظريات أحلاقية ومثل خيالية لا رصيد 
ها من الواقع ؛ وهي كفيلة بإفساد النظام الاقتصادي كله لو 
سمح ها أن تتدحل فيه ! حى ليتعرض الذين ينتقدون النظام 
الربوي من هذا ابحانب» للسخرية من البشرالذينهم في حقيقة 
الأمر ضحايا بائسة هذا النظام ذاته ! ضحايا شام شأن الاقتصاد 
العا لمي نفسه . الذي تضطره عصابات المرابين العالية لأن مجري 
جرياناً غر طبيعي ولا سوي .ويتعرض للهزات الدورية الماظمة! 
وينحرف عن أن يكون نافعاً للبشرية كلهاء إلى أن يكون وقناً 
على حفنة من الذثاب قليلة ! 

إن الئظام الربوي نظام معيب من الوجهة الاقتصادية البحتة 
وقد بلغ من سوثه أن تنبه لعيوبه بعض أساتذة الاقتصاد 
الغربين أنفسهم ؛ وهم قد نشأوا في ظله » وأشربت عقوهم 
ولقافتهم تلك السموم الي تبثها عصابات الال في كل فروع 
الثقافة والتصور والأخلاق . وني مقدمة هولاء الأسائذة الذين 
يعيبون هذا النظام من الناحية الاقتصادية البحتةر د كتورشاخحت » 
الألماني ومدير بنك الرايخ الالماني سابقا . وقد كان مما قاله أي 
محاضرة له بدمشق عام ٠۹١١‏ أنه بعملية رياضية ( غبرمتناهية ) 
يتضح أن جميع الال ني الأرض صائر إلى عدد قليل جد من 


لمراين . ذلك أن الدائن المرابي بربح داعا في كل عملية ؛ 
بينما المدين معرض للربح واللسارة ومن ثم فإن الال كله في 
النهاية لا بد - باساب الرياضي أن يصر الى الذي يربح 
دام ! وأن هذه الإظرية ني طريقها للتحقق الكامل . فإن 
معظم مال الارض الآن بملكه - ملكا حقيقبً- بضعة ألوف» 
ما جمیع اللاك وأصحاب المصانع الذين يستدينون من البنوك 
والعمال » وغرهم »فهم لیسوا سوی آجراء یعملون لساب 
أصحاب الال » وجني رة كدهم أولثك الألوف ! 

وليس هذا وحده هو كل ما لاربا من جريرة . . فإن قيام 
النظام الاقتصادي على الأساس الربوي مجعل العلاقة بن أصحاب 
الأمرال وبين العاملىن ني النجارة والصناعة علاقة مقامرة 
ومشاكسة مستمرة . فإن المرابي مجتهد ني الحصول على أكبر 
فائدة . ومن ثم مسك الال حى يزيد اضطرار التجارة والصناعة 
إليه فبر تفع سعر الفائدة ؛ ويظل يرفع السعر حى جد العاملون 
ني التجارة والصناعة انه لا فائدة لحم من استخدام هذا المال » 
لأنه لا يدر عليهم ما يوفون به الفائدة ويفضل لمم منه شيء . . 
عندئل ينكمشحجم المالالمستخد م ف هذه الجالات الي تشتغل 
فيها الملايين : وتضيق المصانم داثرة إنتاجها › وبتعطل العمال 
فتقل القدرة على الشراء . وعندما يصل الأمر إلى هذا الحد 
ومجد المرابون أن الطلب على الال قد نقص أو توقف › يعودون 
إل حفض سعر الفائدة اضطرارآ . فيقبل عليه العاملون ني 
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الصناعة والتجارة من جديد › وتعود دورة الحياة إلى الرخاء . . 
وهكذا دواليك' تقع الأزمات الاقتصادية الدورية العالمية . 
ويظل البشر هكذا يدورون فيها كالسائنمة ! 

م إن جميع المستهلكين يودون ضريبة غر مباشرة 
للمرابن . فإن أصحاب الصناعات والتجار لايدفعون فائدة 
الأموال الي يقترضونما بالربا إلا من جيوب المستهلكين » فهم 
يزيدو نما ني أنمان السلع الاستهلاكية فيتوزع عبوها على أهل 
الأرض لتدحل ني جيوب المرابين ني النهاية . أما الديون الي 
تقارضها الحكومات من بيوت الال لتقوم بالإصلاحات 
والمشروعات العمرانية فإن رعاياها هم اللين يودون فائدتما 
للبيوت الربوية كذلك . إذ أن هذه الحكومات تضطر إلى 
زيادة الضرائب المختلفة لتسدد منها هذه الديون وفوائدها. 
وبذلك بشترك كل فرد في دفع هذه ابلازية للمرابين في نباية 
المطاف .. وقلما ينتهي الأمر عند هذا الحد » ولا يكون 
إلا الاستعمار هو نماية الديون .. ثم تكون الحروب بسبب 
الاستعمار ! 


وحن هنا ي ظلال القرآن - لا نستقصي کل عيوب 
النظام الربوي فهذا مجاله بمحث مستقل “١‏ فنكتفي بهذا القدر 
لنخلص منه إلى تنبیه من يریدون أن يكونوا مسلمين إلى جملة 


- تراجع البحوث القيمة الدقيقة الي كتبها المسلم العظم السيد أبو الأعلى 
المودودي عن الربا وعن أسس الاقتصاد بين الإسلام والنظم المعاصرة .. 


حقائتق أساسية بصدد كزاهية الإسلام للنظام الربوي المقيت : 


الحقيفة الأولى : - الي بجحب أن تكون مستبقلة في نفوسهم 
أنه لا إسلام مع قيام نظام ربوي ني مکان . وکل ما بمکن أن 
يقو له صحاب الفتاري من رجال الدين أو غير هم سوی هذا 
دجل وخداع . فأساس التصور الإسلامي ‏ كما بينا ‏ يصطدم 
اصطداماً مباشرا بالنظام الربوي ٠‏ ونتانجه العملية في حياة 
الاس وتصورا م وأحلاقهم 1 

والتقيقة الثانية : أن النظام الربوي بلاء على الإنسالية 
لاني انما وأحلاقها وتصورها للحياة فحسب - بل كذلك 
في صمیم حياها الاقتصادية والعملية »› وأئه بشع نظام محق 
سعادة البشرية محا » ويعطل نوها الإنسافي المتوازن »› على 
الرغم من الطلاء الظاهري اللحداع » الذي يبدو كأنه مساعدة 
من هذا النظام لنمو الاقتصادي العام ! 

والحقيقة التالثة : أن النظام الأحلائي والنظام العملي في 
الإسلام مترابطان تماما » وأن الإنسان في كل تصرفاته مرتبط 
بعهد الاستخلاف وشرطه » وأنه تبر ومبتلى وممتحن في كل 
نشاط قوم به ي حیاته » ومحاسب عليه ي آخرته . فليس 
هناك نظام لاقي وحده نظام عملي وحده ء وا هما معا 
يولفان نشاط الإنسان ء وكلاهما عبادة يوجر عليها إن 
أحسن » وإثم يوّاخحذ عليه إن أساء . ون الاقتصاد الإسلااي 
الناجح لا يقوم بغر أحلاق » وأن الأحلاق ليست نافلة 
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بعكن الاستغناء عنها م تنجح حياة الناس العملية . 


والحقيقة الرابعة : أن التعامل الربوي لا يمكن إلا أن يفسد 
ضمير الفرد وخلقه › وشعوره تجاه أخحيه ني ابلدماعة ؛ وإلا أن 
يفسد حياة ابلدماعة البشرية وتضامنها با يبثه من روح الشره 
والطمع والأثرة والمخاتلة والمقامرة بصفة عامة . أما في العصر 
المحديث فإنه يعد الدافع الأول لتوجيه رأس الال إلى أحط 
وجوه الاستشمار . كي يستطيم رأس الال المستدان بالربا أن 
يربح رحا مضموناً › فيودي الفائدة الربوية ويفضل مله شيء 
المستدين . ومن ثم فهو الدافع المباشر لا ستلمار الال أي الأافلام 
القلرة والصحافة القلرة والمراقص واللاهي والرقيق الأبيض 
وساثر الحرف والاتجاهات الي تحطم أخحلاق البشرية تحطيماً . . 
والمال المستدان بالربا ليس همه أن ينشىء أنفع المشروعات 
ابشربة ؛ بل همه آن ينشىء أكثرها ربا . ولو كان الربح إنما 
يجيء من استثارة أحط الغراثر وأقلر الميول .. وهذا هو 
المشاهد البوم في أنحاء الأرض . وسببه الأول هو التعامل 
الربوي ! 

والحقيقة العامسة : أن الإسلام نظام متكامل . فهو حين 
بحرم التعامل الربوي يقيم نظمه كلها على أساس الاستغناء عن 
الحاجة إليه ؛ وينظم جوانب الحياة الاجتماعية بحيث تنتفي 
منها الحاجة إلى هذا النوع من التعامل » بدون مساس بالنمو 
الاقتصادي والاجتماعي والإنساني المطرد . 
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والحقيقة السادسة : أن الإسلام - حين يتاح له أن ينظم 
الحياة وفق تصوره ومنهجه اللحاص - لن يحتاج عند إلغاء 
التعامل الربوي » إلى إلغاء الموسسات والأجهزة اللازمة لنمو 
الحياة الاقتصادية العصربة نموها ااطبيعي السليم . ولكنه فقط 
سيطهرها من لوثة الربا ودنسه . ثم يتر كها تعمل وفق قواعد 
أحرى سليمة . وني أول هذه الموسسات والأجهزة : المصارف 
والشر كات وما إليها من موسسات الاقتصاد الحديث . 

والعقيقة السابعة :وهي الأهم - ضرورة اعتقاد من يريد 
أن يكون مسلماً » بأن هناك استحالة اعتقادية في أن بحرم الله 
أمراً لا تقوم اللياة البشرية ولا تتقدم بدونه ! كا أن هناك 
استحالة اعتقادية كذلك في أن يكون هناك أمر خبيث ويكون 
في الوقت ذاته حتمياً لقيام الحياة وتقدمها . . فالله سبحانه هو 
حالق هذه الحياة » وهو مستخلف الإنسان فيها ؛ وهو الآمر 
بتدميتها وترقيتها ؛ وهو المريد هذا كله الموفق إليه . فهناك 
استحالة إذن في تصور المسلم أن يكون فيما حرمه الله» شيء 
لا تقوم اللحياة البشرية ولا تتقدم بدونه . وأن يكون هناك شيء 
خبيث»› هو حتمي لقيام الحياة ورقيها .. ونما هو سوء التصور› 
وسوء الفهم والدعاية المسمومة اللحببثة الطاغية الي دأبت أجيالا 
على بث فكرة : أن الربا ضرورة للنمو الاقتصادي والعمرالي > 
وأن النظام الربوي هو النظام الطبيعي . وبث هذا التصور 
الحادع ي مناهل التقافة العامة » ومتابع المعرفة الإنسانية في 
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مشارق الأرض ومغاربما . . ثم قيام الحياة الحديثة على هذا 
الأساس فعلا“ بسعي بيوت الال والمرابين . وصعوبة تصور 
قيامها على أساس آنحر. وهي صعوبة تنشأً أولا“ من عدم الإيعان . 
كا تنشأ انيا من ضعف التفكير وعجزه عن التحرر من ذلك 
الوهم الذي اجتهد المرابون في بثه ونمكينه عا لمم منقدرة على 
التوجيه » وملكية للنفوذ داحل اليكومات العالمية . وملكية 
لأدوات الإعلام العامة واللحاصة . 

والحقيقة الثامنة : أن استحالة قيام الاق#صاد العالمي اليوم 
وغداً على أساس غر الأساس الربوي . . ليست سوى حرافة . 
أوهي أ كذوبةضخمة تعيش لن الأجهزة الي يستخدمها أصحاب 
المصلحة في بقانها أجهزة ضخمة فعلا ! وانه حن تصح النيةء 
وتعزم البشرية أو تعزم الأمة المسلمة - أن تسرد حريتها من 
قبضة العصابات الربوية العالمية » وتريد لنفسها اللر والسعادة 
والبر كة مع نظافة اللحلتق وطهارة المجتمم ٠‏ فإن المجال مفتوح 
لإقامة النظام الآحر الرشيد » الذي أراده الله لابشرية › والذي 
طبق فعلا“ » ونمت الحياة في ظله فعلا؛ وما تزال قابلة النمو 
حت إشرافه وفي ظلاله » لو عمقل اللاس ورشدوا ! 

وليس هنا جال تفصيل القول ني كيفيات التطبيق ووسائله.. 
فحسبنا هذه الإشارات المجملة “١‏ وقد تبن أن شناعة العملية 


١‏ - بمكن الرجوع الى يعض الاقثر احات الملمية في حوث الأستاذ المودو دي 
الي سبقت الإشارة اليها . 
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الربوية ليست ضرورة من ضرورات الياة الاقتصادية ؛ وأن 
الإنسانية الي انحرفت عن النهج قدعاً حى ردها الإسلام 
اليه ؛ هي الإنسانية الي تنحرف اليوم الاحراف ذاته » ولاتفيء 
إلى النهج القوم الرحيم السليم . 

فلننظر كيف كانت ثورة الإسلام على تللك الشناعة الي 
ذاقت منها البشرية مالم تذق قط من بلاء : 

“# #% 4 

« الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كا يقوم الذي بتخبطه 
الشيطان من المس . ذلك بأنہم قالوا : [نماالبيع مثل الربا وأحل 
الله البيع وحرم الربا . فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله 
ما سلف وأمره إلى الله . ومن عاد فأولئك أصحاب النار 
هم فيها خالدون . محتق اله الربا ويربي الصدقات . وال 
لمحب كل كفار أثيم ). . 

إا الحملةالمفزعة والتصوير المرعب : 

«لايقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ٠‏ . . 

وما کان آي ہدید معنوي ليبلغ إلى الحس ما تبلغه هذه 
الصورة المجسمة اللية المتحر كة. . صورة الممسوس المصروع . 
وهي صورة معروفة معهودة للناس . فالنص يستحضرها لتودي 
دورها الإعاني ني إفزاع الحس » لاستجاشة مشاعر المرابن ؛ 
وهزها هزة عنيفة لخرجهم من مألوف عادنهم أي نظامهم 
الاقتصادي ؛ ومن حر صهم عل ما محققه مم من الفائدة . وهي 
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وسيلة في التأثر التربوي ناجعة ني مواضعها . بينما هي ي 
الوقت ذاته تعبر عن حقبقة واقعة .. ولقد مضت 
التفاسر على أن المقصود بالقيام ني هذه الصورة المفزعة › هو 
القيام يوم البعث . ولكن هذه الصورة - فيما نرى - واقعة 
بذانها في حياه البشرية في هذه الأرض آبضا . م نما تتفقمع 
ما سیأتي بعدها من الإنذار بحرب من الله ورسوله . وحن نری 
أن هذه الحرب واقعة وقائمة الآن ومساطة على البشرية الضالة 
الي تنخبط كالممسوس ني عقابيل النظام الربوي . وقبل أن 
نفصل القول ني مصداق هذه الحقيقة من واقع البشرية الیرم 
نبدأ بعرض الصورة الربوية الي كان يواجهها القرآن في 
ابزيرة العربية ؛ وتصورات أهل ابلماهاية عنها .. 

إن الربا الذي كان معروفاً ني الحاهلية والذي نرلت هذه 
الآبات وغبر ها لإبطاله ابتداء کانت له صورتان رئیسیتان : 
ربا السيئة » وربا الفضل . 

فأما ربا النسيثة فقد قال عنه قتادة :ر إن ربا أهل ابحاهلية 
يبيع الرجل البيع إلى أجل مسمى » فإذا حل الأجل › ولم يكن 
عند صاحبه قضاء زاده وآخر عله ۲ . 

وقال مجاهد : و كانوا في ابلمحاهلية يكون للرجل على الرجل 
الدن » فيقول : لك كذا وكذا توحر عي . فيوخحر عنه » . 

وقال آبو بكر اللحصاص : و إنه معلوم أن ربا ابحاهلية إنما 
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كان قرضاً موجلا بزيادة مشروطة . فكانت الزيادة بدلا“ من 
الأجل . فأبطله الله تعالى » . 

وقال الإمام الرازي في تفسره : و إن ربا النسيئة هو الذي 
کان مشهورآ ني ابلحاهلية . لأن الواحد منهم کان يدفع ماله 
لغبره إلى أجل عل ن باخامتد کل شهر قدرا فیا : وراس 
المال باق بحاله . فإذا حل طالبه بر أس ماله . فإن تعذر عليه الأداء 
زاده ني الحق والأجل » . 

وقد ورد ني حديث أسامة بن زيد - رضي الله عنهما - أن 
النبي ل قال , للاربا إلا ي النسيغة" » 


آما ربا الفضل فهو أن يبيع الرجل الشيء بالشيء من نوعه 
مع زيادة . كبيع الذهب بالذهب . والدراهم بالدراهم . والقمح 
بالقمح » والشعر بالشعر .. وهكذا . . وقد ألحتق هذا النوع 
بالربا لما فيه من‌شبه به ؛ ولا يصاحبه من مشاعر مشابہة للمشاعر 
المصاحبة لعملية الربا . . وهذه النقطة شديدة الأهمية لنا في 
الكلام عن العمليات الحاضرة ! 

عن بي سعید اللحدري قال : قال رسول اله مزق : » الذهب 
بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر › والشعير بالشعر › والتمر 
بالتمر » والملح بالملح . . مثلا بمثل . . يدا بيد .. فمن زاد 


. رواه البخاري ومسلم‎ - ١ 
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أو استراد فقد أربى الآحذ وا معطي فيه سواء"“ » . 

وعن أبي سعيد اللدري يض قال : , جاء بلال إلى النبي 
ا بتمر برني فقال له النبي ل : , من أن هلا ۲ ؟ قال : 
کان عندنا تمر رديء فېعت منه صاعن بصاع . فقال : 
وه ! عبن الربا . عبن الربا . لا تفعل . ولكن إذا أردت أن 
تشتري فبع التمر بيع آخر > م اشتر 4 . 

فأما النوع الأول فالربا ظاهر فيه لا محتاج إلى بيان إذ 
تتوافر فيه العناصر الأساسية لكل عملية ربوية . وهي : الزيادة 
على أصل الال . والأجل الذي من أجله تودى هله الزيادة . 
وكون هله الفائدة شرطاً مضمونا ني التعاقد . أي ولادة الال 
لمال بسبب المدة ليس إلا . . 

وأما النوع الثاني » فمما لا شك فيه أن هناك فروةاً أساسية 
تي الشيئمن التمائلين هي الي تقتضي الزيادة . وذلك واضح 
ي حادثة بلال حن أعطی صاعن من تره الرديء وأحل 
صاعاً من التمر اييد . . ولكن لأن تماثل النوعين ني ابللنس 
ملق شبهة أن هناك عملية ربوية » إذ يلد التمر التمر ! فقد 
وصفه ل بالربا . وى عنه . وأمر ببيع الصنف المراد 
استبداله بالنقد . م شراء الصنف المطلوب بالنقد أيضا . إبعاداً 
لشبح الربا من العملية تماما ! 


ب 
١‏ - روا الشیخان . 
۲ - متفق هلیه . 
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وكذلك شرط القبض : « يدا بيد » .. کي لایکون 
التأجيل في بيع المثل بالمثل » ولو من غبر زيادة ¢ فيه شبح من 
الربا » وعنصر من عناصره ! 

إلى هذا الحد بلغت حساسية الرسول ييار بشبح الربا في 
أية عملية ابات اا کے ی عدم ل فر انر 
كانت سائدة ني ابلحاهلية . 

فأما اليوم فبريد بعض المهزومين أمام التصورات الرأسمالية 
افرية وانظم اأرأسمالية الفرية أن يقصروا اتحرم عل صررة 
واحدة من صور الربا ربا النسيئة - بالاستناد إلى حديث 
أسامة وإلى وصف السلف للعمليات الربوية ني ابحاهلية . وأن 
محلوا - دينياً - وباسم الإسلام ! - الصور الأحرى المستحدثة 
الي لا تنطبتق ي حرفية منها على ربا ابلحاهلية ! 

ولكن هذه المحاولة لاتريد على أن تكون ظاهرة من 
ظواهر المز بمة الروحية والعقلية . . فالإسلام ليس نظام شكليات 
إنما هو نظام يقوم على تصور أصيل . فهو حن حرم الربا 
م يكن حرم صورة منه دون صورة 8 کان یناهض تصوراً 
حالف تصوره ؛ ومحارب عقلية لا تت تتمشی مع عقلیته . وکان 
E E‏ 
العقلية الربوية وامشاعر الربوية من بعيد جدا ! 

ومن ثم فإن كل عملية ربوية حرام » سواء جاءت ي 
الصور الي عرفتها ابحاهلية أم استحدثت هما أشكال جديدة . 


ما دامت تتضمن العناصر الأساسية للعملية الربوية »› أو ت 
بسمة العقلية الربوبة . . وهي عقلية الأثرة وابعشع والفردية 
والمقامرة .وما دام يتلبس ہا ذلك الشعور اللبیث . شعور 
الحصول على الربح بأبة وسيلة ! 
فينبغي أن نعرف هذه الحقيقة جيداً . ونستيقن من الحرب 
امعلنة من الله ورسوله على المجتمع الربوي . 
« الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كا يقوم الذي يتخبطه 
الشيطان من المس ».. 
والذين بأكلون الربا ليسوا هم الذين يأخذون الفائدة 
الربوية وحدهم -وإن كانوا هم ول المهددين بهذا اللص 
الرعيب -إغا هم أهل المجتمع الربوي كلهم . 
عن جابر بن عبد الله - رضي الله عته - آنه قال : لعن 
رسول الله یړ آ کل الربا وم وکله » وشاهدیه وکاتبه ؛ 
وقال :وهم سواء )». 
وكان هذا ني العمليات الربوية الفردية . فأما ني المجتمم 
اللي يقوم كله على الأساس الربوي فأهله كلهم ملعونون . 
معرضصون یرب الله » مطرودون من رحمته بلا جدال . 
إمهم لا بقومون ني اللياة ولا يتحر كون إلاحر كة الممسوس 
۱ -رواه مسلم وآحمد وأبو داود والترملي . 


۲٢ 


المضطرب القلتق المتخبط الذي لا ينال استقرارآ ولا طمأئينة 
ولا راحة . . وإذا كان هناك شك أي الماضي أيام نشأة النظام 
الرأسمالي الحديث ي القرون الأربعة الماضية › فإن تجربة هذه 
القرون لا تبقي مجالا لاشك أبداً . . 

إن العالم الذي نعيش فيه اليوم ني أنحاء الأرض - هو عالم 
الاضطراب والقلتق والحوف ؛ والأمراض العصبية والنفسية 
باعتراف عقلاء هله ومفکریه وعلمائه ودارسیه » وبمشاهداث 
المراقبين والزائرن والعابرين لأقطار الحضارة الغربية . . وذلك 
على الرغم من كل ما بلخته العضارة المادية » والإنتاج الصناعي 
ي مجموعه من الضخامة في هذه الأقطار . وعلى الرغم من كل 
مظاهر الرخاء المادي الي تأحد بالأبصار.. ثم هو عام الحروب 
الشاملة والنهديد الدام بالحروب المبيدة » وحرب الأعصاب » 
والاضطرابات الي لا تنقطم هنا وهتالك ۰ 

إا الشقوة البائسة المنكودة »> الي لا تزيلها المعضارة 
المادية » ولا الرخحاء المادي » ولا يسر اللحياة المادية وحفضها 
ولینها في بقاع کشر . وما قيمة هذا کله إذا ٺم ينشىء في 
اللفوس السعادة والرضی والاستقرار والططمأنينة ؟ 

إنما حقيقة تواجه من یرید أن یری ؛ ولا یضع على عینیه 
غشاوة من صنع نفسه كي لا يرى ! حقيقة أن الناس ي أكر 
بلاد الأرض رخاء عاماً .. ف آمریکا » وفي السويد » وني 
غير هما من الأقطار الي تفيض رخاء ماديا . . أن الناس ليسو 


۲۷ 


سعدأء , . نهم قلقون يطل القلق من عيوبم وهم أغنياء ! 
وأن الملل أكل حيانهم وهم مستغرقون في الإنتاج ! وام 
يغرقون هذا الملل ثي العربدة والصخب تارة . وني , التقاليع » 
الغريبة الشاذة تارة . وفي الشذوذ المحسي والنفسي تارة . م 
محسون بالحاجة إلى المرب . المرب من أنفسهم . ومن الحواء 
الذي يعشش فيها ! ومن الشقاء الذي ليس له سبب ظاهر 
من مرافق الحياة وجرياا . فیهربون بالانتحار . وہربون 
انون . وسهريون بالشذوذ ! م يطاردهم شبح القلق واللحواء 
والفراغ ولا يدعهم يترون أبدا ! 
لادا ؟ 
السبب الرئيسي طبعاً هو حواء هذه الأرواح البشرية المانمة 

المعذبة الضالة المنكودة ‏ على کل ما لدبا من الرخاء المادي ‏ 
من زاد الروح .. من الإبمان . . من الاطمثنان إلى الله . 
سرا اکسا الإنسانية الكبيرة الي ET‏ 
الإمان بالله » وحلافة الأرض وفق عهده وشرطه . 


ويتفرع من ذلك السبب الرئيسي الكبر .. بلاء الربا. . 
بلاء الاقتصاد الذي ينمو ولكنه لا ينمو سوياً معتدلا بحيث 
تتوزع رات نموه وبر كاتما على البشرية كلها . نما ينمو 
ماثلاً جانا إلى حفنة الممولين المرابن » القابعين وراء امكاتب 
الضخمة في المصارف » يقرضون الصناعة والتجارة بالفائدة 
المحددة المضمونة ؛ ومجبرون الصناعة والتجارة على أن تسر 


۲۸ 


في طريق معين ليس هدفه الأول سد مصالح البشر وجاجام 
الي يسعد بها ابلحميع › واي تكفل عملا“ منتظما للجميع ؛ 
والي تيء طمأنينة نفسية وضمانات اجتماعية 1 
ولكن هدفه هو إنتاج ما محقق أعلى قدر من الربح › ولو حطم 
الاين وحرم اللاين وأفسد حياة الاين › وزرع الشك 
والقلق واللعوف في حياة البشرية جميعا ! 

وصدق الله العظيم : « الذن يأكلون الربا لا يقومون إلا كا 
يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس » . . وها حن أولاء 
نرى مصداق هذه الحقيقة ني واقعنا العالمي اليوم ! 

ولقد اعارض المرابون ي عهد رسول الت لر على تحر م 
الربا . اعترضوا بأنه ليس هناك مبرر لتحرم العمليات الربوية 
ونحليل العمليات التجارية : 

« ذلك بأنہم قالوا : إنما البيع مشل الربا . وأحلل الله البيع 
وحرم الربا » 

وكانت الشبهة الي ركنوا اليها › هي أن البيع عمق 
فائدة ورجا » كا أن الربا محقق فائدة وربا . . وهي شبهة 
واهية . فالعملبات التجارية قابلة للربح وللخسارة . والمهارة 
الشخصية وال حهد الشخصي والظروف الطبيعية ابحارية في الحياة 
هي الي تتحكم ني الربح والحسارة . أما العمليات الربوية فهي 
حددة الربح في كل حالة . وهذا هو الفارق الرئيسي . وهذا 
هو مناط التحرم والتحليل . 

۲۹ 


إن كل عملية يضمن فيها الربح على أي وضع هي عملية 
ربوية سمرمة بسبب ضمان الربح وتحديده .. ولا مجال 
المماحلة في هذا ولاللمداورة ! 

, وأحل الله ابيع وحرم الربا » . 

لا نتفاء هذا العنصر من البيع ؛ ولأسباب أخرى كثرة 
تجعل عمايات التجارة في أصلها نافعة للحياة البشرية ؛ وعمليات 
الربا في أصلها مفسدة للحياة البشرية “ . 

وقد عالج الإسلام الأوضاع الي كانت حاضرة في ذلك 
الزمان معابلحة واقعية ؛ دون أن محدث هز ة اقتصادية واجتماعية : 

د فمن جاءه موعظة من ربه فانتهی فله ما سلف وأمره 
إلى الله ٠‏ . 

لقد جعل سریان نظامه منذ ابتداء تشریعه . فمن سمع 
موعظة ربه فانتهی فلا يسارد منه ما سلف أن أخذه من الربا 
وأمره فيه إلى الله » محکم فيه با يراه .. وهلا التعبر يوحي 
لقلب بأن النجاة من سالف هذا الإم مرهونة بإرادة الله 
ورحمته › فیظل يتوجس من الأمر ؛ ؛ حى يقول لنفسه : كفاني 


هذا الرصيد من العمل الس ىء » ولعل الله آن یعفیني من‌جرائره 
إذا أنا انتهيت وتبت . فلا أضيف اليه جديداً بعد ! . . وهكذا 


١‏ - تراجم البحوث ألقيمة ي هذه الو ضوعات £ للأستادذ المودودي 
وقد سہقت الإشارة الها . 


يعالج القرآن مشاعر القلوب بهذا المنهج الفريد . 

« ومن عاد فأولئلك أصحاب الثار هم فيها خالدون 4 

وهذا التهديد بحقيقة العذاب ني الآحرة يقوي ملامح المنهج 
التر بوي الدي أشرنا اليه › ويعمقه تي القلوب ! 

ولکن لعل کشرن یغرم طول الأمد » وجهل الموعد 
فيبعدون من حسام حساب الآحرة هذا ! فهاهو ذا القرآن 
ينذرهم كذلك بالمحق ني الدنيا والآلحرة جميعا ؛ ويقرر أن 
الصدقات لا الربا - هي الي تربو وتر کو ٤‏ ثم يصى الذن 
لا پستجیبون بالکفر والإم . ويلوح هم بکره الله للكفرة 
الأنمين . 

« محق الله الربا » ويربي الصدقات » والله لا حب كل 
کفار آثیم » .. 

وصدق وعید الله ووعد . فها نحن ولاء نری أنه ما من 
جتمع يتعامل بالربا ثم تبقى فيه بركة أو رخاء أو سعادة أو 
طمأنينة . . إن الله محق الربا فلا يفيض على المجتمع الذي 
پوجد فيه هذا الدذس إلا القحط والشقاء . وقد ترى الععن 
ني ظاهر الأمر ‏ رخاء وإئتاجا وموارد موفورة ولكن 
البر كة ليست بضخامة الموارد بقدر ما هي ني الاستمتاع 
الآمن بهذه الموارد . وقد أشرنا من قبل إلى الشقوة النكدة الي 
ترن على قلوب الناس في الدول الغنية الغزيرة الموارد ؛ وإلى 


۳١ 


القلتى النفسي الذي لا يدفعه الراء بل يزيده . ومن هذه 
الدول يفيض القلق والذعر والاضطراب على العام كله اليوم . 
حيث تعيش البشرية في مديد دام بالحرب المبيدة » كا تصحو 
وتنام ف هم الحرب الباردة ! وتشفل الحياة على أعصاب 
الناس یوما بعد یوم سواء شعروا بہذا أم لم يشعروا ولا 
يبارك لمم في مال ولا ثي عمر ولا في صحة ولا في طمأنينة 
بال إ 

وما من مجتمع قام على التكافل والتعاون - المثلان ف 
الصدقات المغروض منها والمروك للتطوع -وسادتله روح 
المودة والحب والرضى والسماحة » والتطلع دانماً إلى فضل الله 
وثوابه » والاطمئنان داماً إلى عونه وإخلافه للصدقة بأضعافها . . 
ما من مجتمع قام على هذا الأساس إلا بارك الله لأهله - أفراداً 
وجماعات في ماهم ورزقهم › وي صحتهم وقومهم وي 
طمأنينة قلوبهم وراحة باهم . 

والذىن لا يرون هذه الحقيقة ي واقع البشرية > هم الذن 
و ٤‏ لأن هم هوى ثي عدم الروية ! أو الذين 
رانت على أعينهم غشاوة الأضاليل المبثوثة عمد وقصدا من 
أصحاب المصلحة ي قيام النظام الربوي المغيت a‏ 
روية الحقيقة ! 

« والله لاحب کل كفار أثيم ٠‏ . . 

وهذا التعقيب هنا قاطع في اعتبار من يصرون على التعامل 


۳۲ 


الربوي - بعد تحر عه من الكفار الآنمين » الذن لا بهم 
الله . وما من شك أن الذن محلون ما حرم الله ينطبتق عليهم 
وصف الكفر والإم »> ولو قالوا بألسنتهم ألف مرة : لا إله إلا 
الله » محمد رسول الله . . فالإسلام ليس كلمة باللسان ؛ إنما 
هو نظام حياة ومنهج عمل ؛ وإنکار جزء منه كإنكار الكل . . 
وليس ني حرمة الربا شبهة ؛ وليس ي اعتباره حلالا وإقامة 
الحياة على أساسه إلا الكفر والإم . . والعياذ بالله . 


4 # % 


وني الصفحة المقابلة لصفحة الكفر والإم »> والتهديد 
الساحق لأصحاب منهج الربا ونظامه » يعرض صفحة الإمان 
والعمل الصالح » وخحصائص ابحماعة المومنة في هذا ا حانب » 
وقاعدة المحياة المرتكزة إلى النظام الآلحر - نظام الز كاة- 
المقابل لنظام الربا : 

« إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات » وأقاموا الصلاة وآثوا 
الزكاة مم أجرهم عاد رم > ولا حوف عليهم ولا هم 
محزنون » . 

والعنصر البارز في هذه الصفحة هو عنصر ر الزكاة ». 
صر اليذل بلا عوض ولا رد . والسیاق عرض بهذا صفة 
المومنن وقاعدة المجتمع المومن ٠‏ یعرض صورة الأمن 
والطمأنينة والرضى الإلي المسبغ على هذا المجتمع اومن . 


۳ 


إن الز كاة هي قاعدة المجتمع المتكافل المتضامن؛ الذي 
لا تاج إلى ضمانات النظام الربوي ثي أي جانب من جوانب 
حیساته . 

وقد بهتت صورةر الزكاة »ني حسنا وحس الأجيالالتعيسة 
من الأمة الإسلامية الي م تشهد نظام الإسلام مطبقاً في عالم 
الواقع ؛ ولم تشهد هذا النظام بقوم على أساس التصور الإعافي 
والر ببة الإمانية والأخلاق الإمانية ‏ فيصوغ النفس البشرية 
صياغة خاصة » ثم يقيم ها النظام الذي تتنفس فيه تصوراتما 
الصحيحة وأحلاقها النظيفة وفضائلها العالية . ومجعل ر الركاة » 
قاعدة هذا النظام » ي مقابل نظام ابحاهلية الذي يقوم على 
القاعدة الربوية . ومجعل الحياة تلمو والاقتصاد برتقي عن طريق 
ابمحهد الفردي » أو التعاون البريء من الربا ! 

مهتت هذه الصورة ني حس هذه الأجيال التعيسة المنكودة 
الح الي لم تشهد تلك الصورة الرفيعة من صور الإنسانية . إا 
ولدت وعاشت ني غمرة النظام المادي » القاثم على الأساس 
الربوي . وشهدت الكرازة والشح . والتكالب والتطاحن 
والفردية والأثرة الي تحكم ضمائر الناس . فتجعل الال لاينتقل 
إلى من محتاجون اليه إلا في الصورة الربوية الحسيسة ! وجعلت 
اناس بعیشون بلا ضمانات »› ما لم يكن لهم رصيد من الال ؛ 
أويكونوا قد اشاركوا بجزء من ماهم ني موسسات التأمن‌الربوية 
وجعلت التجارة والصناعة لا تجد الال اللي تقوم په »ما م 
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تحصل عليه بالطريقة الربوية ! فوقر ني حس هذه الأجيال 
المنكودة الطالع أنه ليس هناك تظام إلا هذا النظام ؛ ون الحياة 
لا تقوم إلا على هذا الأساس ! 

بهتت صورة الز كاة حى أصبحت هذه الأجيال تحسبها 
إحساناً فردیاً هزیلا » لا ینهض على اساسه نظام عصري ! 
ولكن كم تكون ضخامة حصيلة الز كاة » وهي تتناول ادن 
ونصقا في الائة من أصل رووس الأموال الأهلية مع رعها ٠١‏ 
يودا الناس الذن يصنعهم الإسلام صناعة خاصة › ويربيهم 
تربية حاصة » بالتوجيهات والتشريعات ٠»‏ وبنظام اللياة 
اللأص الدي يرتفع تصوره عل ضمائر الذن لم يعيشوا فيه 1 
وتحصاها الدولة المسلمة › حقاً مفروضا لا إحسانا فردياً » 
وتکفل بها كل من تقصر به وسائله اللحاصة من ابحماعة 
المسلمة ؛ حيث يشعر كل فرد أن حياته وحياة أولاده مكفولة 
في كل حالة ؛ وحيث يقضى عن الغارم المدن دينه سواء كان 
دينا جاربا أو غير تجاري »› »> من -حصيلة الز كاة . 


وليس المهم هو شكلية النظام › إنما المهم هو روحه . 
فالمجتمع اللي يربيه الإسلام بتوجیهاته وتشریعاته ونظامه › 
متناسق مع شكل النظام وإجراءاته »› متكامل مع التشريعات 
والتوجيهات ۰ يبع التکافل من ضمائره ومن تلظيماته ما 


١‏ - ٿر تفع هله النسية أل ء بالعة والى ٠١‏ بالمغة والى باللة ي 
الزروع والكنوز . 


متناسقة متكاملة . وهذه حقيقة فد لا يتصورها الذين نشأوا 
وعاشوا ني ظل الأنظمة الادية الأحرى . ولكنها حقيقة نعرفها 

أهل الإسلام - ونتذوقها بذوقنا الإماني . فإذا كانوا هم 
محرومين من هذا الذوق لسوء طالعهم ونکد حظهم - وحظ 
البشرية الي صارت البهم مقالیدها وقیاد نما - فليكن هلا 
نصیبهم ؛ وليحرموا من هذا الحر الذي يبشر الله به : 
الذن آمنوا وعملوا الصاللحات وأقاموا الصلاة وآثوا الز كاة ».. 
لبحرموا من الطمأنينة والرضى › فوق حرمانهم من الأجر 
والتواب . فإذا بجهالتهم وجاهليتهم وضلالمم وعنادهم 
محرمون ! 

إن الله - سبحانه - يعد الذن يقيمون a‏ 
والصلاح والعبادة والتعاون » أن حتفظ لمم بأجرهم عنله , 
ويعدهم بالأمن فلا افون وبالسعادة فلا عزون : 

فلهم جرهم عند رہم › ولا حوف عليهم ولا هم 
محز لون ).. 

ني الوقت الدي يوعد أكتاة الربا وا مجتمع الربوي بالمحق 
والسحق » وبالتخبط والضلال » وبالقلق واللحوف . 

وشهدت البشرية ذلك واقعا أي المجتمع المسلم ؛ وتشهد 
ايوم هذا واقعا كذلك ني المجتمع الربوي ! ولو كنا نملك 
أن نمسك بكل قلب غافل فنهزه هز عنيفاً حى بستيقظ 
ليذه اللقيقة الاثلة ؛ ونمسك بكل عبن مغمضة فنفتح جفنيها 
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على هذا الواقع . لو كنا نملك لفعلنا . . ولكننا لانملك 
إلا أن نشر إلى هذه القيقة ؛ لعل الله أن مدي البشرية 
المنكودة الطالع اليها . . والقلوب بن أصبعن من أصابع 
الر-حمان . والهدى هدى الله . 
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وني ظل هذا الرخاء الآمن يعد الله به المحماعة المسلمة › الي 
تنب الربا من حيانها › فتنبذ الكفر والإم » وتقيم هذه المحياة 
على الإعان والعمل الصالح والعبادة والزكاة .. في ظل 
هذا الرخاء الآمن متف بالذين آمنوا المتاف الأحر ليحولوا 
حيانبم عن النظام الربوي الدنس القيت ؛ وإلا فهي المحرب 
المعلنة من الله ورسوله » بلا هوادة ولا إمهال ولا تأخر : 

« يا أا الذن آمنوا اتقوا الله > وذروا ما بقي من الربا. 
إن کنتم مومنن . فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله . 
وإن تبتم فلکم رووس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون » .. 

إن النص يعلق إعان الذين آمنوا على ترك ما بقي من الربا . 
فهم ليسوا مومنين إلا أن يتقوا الله ويذروا ما بقي من الربا . 
ليسو! بعومنن ولو أعلنوا آم مومنون . فانه لا إعان بغر 
طاعة وانقیاد واتباع لما أمر الله به . والنص القرآني لا يدعهم 
في شبهة من الأمر . ولا يدع إنساناً يتسار وراء كلمة الإعان 
بينما هو لا يطيع ولا يرتضي ما ما شرع اله > ولا يتفه في 


۳۷ 


حیاته » ولا حکمه في معاملاته : فالدين يفرقون في الدن 
بين الاعثقاد والمعامالات ليسوا بمومنن . مهما ادعوا الإعان 
وأعانوا بلسانہم أو حى بشعائر العبادة الأحرى أنبم مومنون! 


« يا أمها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. . 

إن کنتم مومنن » . 
لقد ترك هم ما سلف من الربا لم یقرر اسر داده 
منهم + ولا مصادرة أموالمم كلها أو جزءاً منها ! بسبب أن الربا 
کان داحلا فیها .. إذلاتحرم بغر نص E‏ 
تشریع .. والتشریع ینفذ وینشیء آثاره بعد صدوره . . فأما 
الذي سلف فأمره إلى الله لا إلى أحكام القانون . وبذلك تجنب 
الإسلام إحداث هزة اقتصادية واجتماعية ضخمة لو جعل 
لتشريعه أثراً رجعاً . وهو المبدأً الذي حل به التشريع الحديث 
حديتا ! ذلك أن التشريع الإسلامي موضوع ليواجه حياة 
البشر الواقعية » ويسبرها » ويطهرها » ويطلقها تلمو وترتفع 
م .. وني الوقت ذاته علق اعتبارهم مومنن على قبوهم 
ذا التشریع وإنفاذه في حیاتہم منذ تزوله وعلمهم به. واستجاش 
في قلوبهم مع هذا شعور التقوى لله . وهو الشعور الذي 
ينوط به الإسلام تنفيذ شرائعه » ومجعله الضمان الكامن في 
ذات الأنفس » فوق الضمانات المكفولة بالتشريع ذاته . فیکون 
له من ضمانات التنفيذ ما ليس للشرائع الوضعية الي لا تستند 
إلا للرقابة الحارجية ! وما أيسر الاحتيال على الرقابة اللحعارجية › 
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فهذه صفحة الر غيب . . وإلى جوارها صفحة الترهيب .. 
الرهيب الذي يزلزل القلوب : 

« فان لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله » . , 

يا للهول ! حرب من الله ورسوله .. حرب تواجهها 
اللفس البشرية .. حرب رهيبة معروفة المصير > مقررة 
العاقبة . . فأن الإنسان الضعيف الفاني من تلك القوة ابحبارة 
الساحقة الماسحقة ؟ ! 

ولقد أمر رسول انه عامله على مكة بعد نزول هذه 
الآيات الي نزلت متا رة أن محارب آل المخرة هناك إذا لم 
يكفوا عن التعامل ١ا‏ بوي . ولقد آمر ئر في خحطبته يوم فتح 
مكة بوضع كل ربا في ابلحاهلية - وأوله ربا عمه العباس - عن 
کاهل المدينين الذن ظلوا عحملونه إلى ما بعد الإسلام بفترة 
طويلة »> حى نضج المجتمع المسلم » واستقرت قواعده » وحان 
أن ينتقل نظامه الاقتصادي كله من قاعدة الربا الوبيئة . وقال 
ا في هذه اللحطبة : 

« وكل ربا ني اب حاهلية موضوع تحت قدمي هاتن . وأول 
ربا أصع ربا العباس » . . ولم بأمرهم برد الزيادات الي سبق 
مم أحذها في حال الخحاهلية . 

فالإمام مكلف حن يقوم المجتمع الإسلامي أن 
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محارب الذين يصرون على قاعدة النظام الربوي › ويعتون عن 
آمر الله › ولو آعلنوا آنہم مسلمون › کا حارب أو بكر 
رضي الله عنه ‏ مانعي الز كاة » مع شهادتہم أن لا إله إلا 
الله وأن محمد رسول الله › وإقامتهم للصلاة . فليس مسلا 
من يأبى طاعة شربعة الله ولا ينفذها ي واقع الحياة ! 

على أن الإيذان بالحرب من اله ورسوله أعم من القتال 
بالسيف والمدفع من الإمام . فهذه الحرب معلنة ‏ كا قال 
أصدق القائلين - على كل مجتمع بعل الربا قاعدة نظامه 
الاقتصادي والاجتماعي . هذه المرب معلنة ف صور ا 
الشاملة الداهمة الغامرة . وهي حرب على الأعصاب والقلوب . 
وخرت مل ار كه والرخاء وخرت عل الادة والطاة: 
حرب يسلط الله فيها بعض العصاة لنظامه ومنهجه على بعض . 
خرب المطاردة والمشاكسة . حرب الغبن والظلم . حرب القلق 
والوف .. وأخراً حرب السلاح بن الأمم واب حيرش 
والدول . الحرب الساحقة الماحقة الي تقوم وتنشاً من جراء 
النظام الربوي المقيت . فالمرابون أصحاب رووس الأموال 
العامية هم الذىن يوقدون هذه الحروب مباشرة أو عن طريق 
غر مباشر . وهم قرت شاک ق فا :ار کات 
والصناعات . م تقع فيها الشعوب والحكومات . م يتزاحمون 
على الفرائس فتقوم الحرب ! أو يزحفون وراء أموالهم بقوة 
حكومانہم وجيوشها فتقوم الحرب ! أو يثقل عبء الضرائب 
والتکالیفت لسداد فوائد ديوهم ٠‏ فيعم الفقر والسخط بين 
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الكادحين والمنتجن » فيفتحون قلوبهم للدعوات المدامة فتقوم 
الحرب ! وأیسر ما یقع إن م یقع هلا کله هو خراب 
النفوس وانبيار الأحلاق » وانطلاق سعار الشهوات › وتحطم 
الكيان البشري من أساسه › وتدمیره با لا تپلخه أفظع الحروب 
الذرية الرعيبة ! 


إنها الحرب المشبوبة داتماً . وقد أعلنها اله على المتعاملن 
بالربا . . وهي مسعرة الآن تأكل الأخحضر واليابس ني حياة 
البشرية الضالة ؛ وهي غافلة تحسب أنما تكسب وتنقدم كلما 
رأت تلال الإنتاج المادي الذي ترجه المصانم .. وکانت 
هذه التلال حرية بأن تسعد البشر لو آنا نشآت من منبت زکي 
طاهر ؛ ولكنها - وهي تخرج من منبع الربح اللوث لا نمثل 
سوی ركام مخت أنفاس البشريةء ويسحقها سحقاً ؛ في حن 
تجلس فوقه شرذمة المرابن العا لين ٤‏ لا تس آلام البشرية 
المسحوقة حت هذا الركام اللعون ! 

لقد دعا الإسلام ابلحماعة المسلمة الأولى »> ولا يزال يدعو 
البشرية كلها إلى الشرع الطاهر النظيف وإلى التوية من 
الم واللطيئة والنهج الوبيء : 

« ون تبتم فلكم رووس أموالكم . لاتظلمون ولا 
و 

فهي التوبة عن حطيثة . إنما حطيثة ابلماهلية . الحاهلية الي 

ف ن زمان »› ولا نظام دون نظام . . إا هي 
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الاحراف عن شريعة الله ومنهجه مى کان وحيث کان . 
خطيئة تنشيء آثارها في مشاعر الأفراد وني أحلاقهم وي 
تصورهم للحياة . وتنشىء آثارها في حياة اللحماعة وارتباطاما 
العامة . وتنشىء آثارها في الحياة البشرية كلها » وني نموها 
الاقتصادي ذاته . ولو حسب المخدوعون بدعاية المرابن » أا 
وحدها الأساس الصالح للنمو الاقتصادي ! ٤‏ 
واسترداد رأس الال مجرداً » عدالة لا يظلم فيها دان ولا 
مدن . . فأما تنمية المال فلها وسائلها الأحرى البريئة النظيفة . 
ها وسيلة ابلحهد الفردي . ووسيلة المشار كة على طريقة المضاربة 
وهي إعطاء امال لمن يعمل فيه › ومقاسمته الربح والحسارة. 
ووسيلة الشر كات الي تطرح أسهمها مباشرة في السوق ‏ بدون 
سندات تأسيس تستأثر إمعظم الربح -وتناول الأرباح اللال 
من هذا الوجه . ووسيلة إيداعها في المصارف بدون فائدة على أن 
تساهم با المصارف في الشر كات والصناعات والأعمال 
التجارية مباشرة أو غر مباشرة - ولا تعطيها بالفائدة الثابتة - 
ثم مقاسمة المودعين الربح على نظام معن أو الحسارة إذا 
فرض ووقعت .. وللمصارف أن تتناول قدراً معيناً من 
الأجر في نظر إدارتما هذه الأموال . . ووسائل كشرة ليس 
هتا جال تفصيلها . . وهي مكنة وميسرة حن تومن القلوب » 
وتصح النيات على ورود المورد النظيف الطاهر › وتجنب 
المورد العفن الننن الأسن .١‏ 
١ ٠‏ - تراجع بحوث الأمتاذ المودودي الي سبقت الإشارة إلبها . 
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ويكمل السياق الأحكام المتعلقة بالدين أي حالة الإعسار . 
فليس السبيل هو ربا اللسيثة : بالتأجيل مقابل الريادة . . ولكنه 
هو الإنظار إلى ميسرة . والتحبيب ني التصدق به لن يريد 
مزيدآً من اللدر أوفى وأعلى : 

« وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة . وأن تصدقوا 
حر لکم . . إن كنتم تعلمون » . 

ما السماحة الندية الي محملها الإسلام للبشرية . إنه 
الظل الظليل الذي تأوي اليه البشرية التعبة أي هجر الأثرة 
والشح والطمع والتكالب والسعار . إلا الرحمة للدان والمدىن 
وللمجتمع الذي يظل يظل ابحميع ! 

وحن نعرف أن هذه الكلمات لا توُدي مفهوماً , عقولا 
ني عقول المناكيد الناششن ي هجر ال حاهلية المادية اللحاضرة ! 
وآن ملاقها الحلو لاطعم له ثي حسهم التحجر البليد . 
ويخاصة وحوش المرابن سواء كانوا أفراداً قابعین في زوایا 
الأرض يتلمظون لفرائس من المحاويج والمنكوبن الذن 
محل بهم المصائب فيحتاجون للمال » الطعام والكساء والدواء 
أو لدفن موتاهم ثي بعض الأحيان »› فلا مجدون ي هذا العام 
المادي الكر الضنن الشحيح من عد هم يد المعولة البيضاء ؛ 
فيلجأون مرغمن إلى أوكار الوحوش › فرائس سهلة تسعى 
إلى الفخاخ بأقدامها . تدفعها الحاجة وتزجيها الضرورة | سواء 
كانوا أفراداً هكذا أو كانوا ني صورة بيوت مالية ومصارف 
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ربوية . فكلهم سواء . غير أن هولاء مجلسون ني المكاتب 
الفخمة على المقأعد امرعة ؛ ووراءهم رکام من النظريات 
الاقتصادية » والمو لفات العلمية » والأساتذة والمعاهد والحامعات 
والتشريعات والقوانن » والشرطة والمحاكم وابحيوش 
كلها قانمة لتبرير جرعتهم وحمايتها » وأحذ من بحرو على 
التلكو في رد الفائدة الربوية إلى خرائنهم باس القائون . . !! 

نحن نعرف أن هذه الكلمات لا تصل إلى تلك القلوب . . 
ولكنا نعرف أا الحق . ونفق أن سعادة البشرية مرهونة 
بالاستماع إليها والأخذ با : 

« وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة . وأن تصدقوا 
حر لکم إن کنتم تعلمون ۲ . 

إن المعسر - ني الإسلام - لا يطارد من صاحب الدن › أو 
من القانون والمحاكم . إنما ينظر حى يوسر . .م إن المجتمع 
الملم لايترك هذا العسر وعليه دن . فالله يدعو صاحب 
الدن أن يتصدق بدينه إن تطوع بهذا ار , وهو خر لنفسه 
کا هو خر للمدن .وهو حر الجماعة كلها ولياتما 
المحكافلة . لو كان يعم ما يعلمه الله من سريرة هذا الأمر ! 

ذا أن إبطال الربا یفقد شطرا کہرآ من حکمته إذا کان 
الداان سروح يضايق المدين» ويضيق عليه المناق» وهو معسر 
لا ملك السداد . فهنا كان الأمر ني صورة شرط وجواب 
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بالانتظار حى يوسر ويقدر على الوفاء . وأكان بجانبه التحبيب 
في التصدق بالدين كله أو بعضه عند الإعسار . 

على أن النصوص الأحرى تجعل فمذا المدن المعسر حظاً من 
مصارف الر كاة »> ليوٴدي دینه › وییسر حیاته : , غا 
ا لفقراء ا ا و Ue.‏ وهم 
لذائذهم ij.‏ ال2 ي الطيب النظيف .م قعدت بم 
الظروف ! 


ثم مجيء التعقيب العميق الإحاء » الذي ترجف منه النفس 
المومنة » وتتمنى لو تنزل عن الدين كله »ثم نمضي اجية 
من الله يوم الحساب : 


« واتقوا یوماً ترجعون فیه إلى الله . م توفی کل نفس 
ما کسبت » وهم لا یظلمون » . 

واليوم الذي يرجعون فيه إلى الله » م توفى كل نفس 
ما کسبت يوم عسر ¢ له ي القاب اومن وقع ؛ ومشهده 
حاضر تي ضمار المومن » وله في ضمر المومن هول . والوقوف 
بين يدي الله ني هذا الیوم خاطر یز لزل الکیان ! 

وهو تعقيب يتناسق مع جو المعاملات .جو الأخحذ 
والعطاء .. جو الكسب والحزاء .. إنه التصفية الكبرى للماضي 
جميعه بكل ما فيه . والقضاء الأحر ني الماضي بن كل من 
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فيه . فما أجدر القلب المومن أن سحشاه وأن بتوقاه . 

إن التقوى هي الحارس القابع في أعماق الضمر ؛ بقيمه 
الإسلام هناك لا علك القلب فراراً منه لأنه في الأعماق 
هناك ! 

الإسلام . ن النظام القوي . الحلم الندي الممثل ني 
واقع أرضي . رحمة اله بالہشر . وتكرم الله للإنسان . 
وار الذي تشرد عله البشرية ؛ ويصدها عله أعداء الله 
وأعداء الإنسان ! 
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نجي ء هذه التوجيهات لها قبل الدحول ني سياق المعر كة 
الحربية » لتشير إلى خاصية من خواص هذه العقيدة : الوحدة 
والشمول ني مواجهة هذه العقيدة للكينولة البشرية ونشاطها 
کله ؛ ورده كله إلى حور واحد : حور العبادة لله والعبودية 
له ٠‏ والتوجه اليه بالأمر كله »> والوحدة والشمول في منهج 
لله وهيمنته على الكينونة البشرية ني كل حال من أحواا » وي 
کل شان من شونا » وي کل جانب من جوانب نشاطها » 
م تشير تلك التوجيهات بتجمعها هذا إلى الترابط بين كل 
ألوان النشاط الإنساني » ونأئير هذا الترابط في النتائج الأحيرة 
سمي الانسان کله » کا أسلفنا . 


والمنهج الإسلامي يأحذ النفس من أقطارها » وينظم حياة 
ابمحماعة جملة لا تفاريق . ومن م هذا ابحمع بين الإعداد 
والاستعداد للمعر كة الحربية » وبين تطهير النفوس ونظافة 
القلوب » والسيطرة على الأهواء والشهوات » وإشاعة الود 
والسماحة ي الحماعة . . فكلها قريب ن قريب .. وحين 
نستعرض بالتفصيل كل سمة من هذه السماث › وکل توجیه 
من هذه التوجيهات » يتبين لنا ارتباطها الوثيق بحياة ابلحماعة 
المسلمة » وبكل مقدرانما في ميدان المعر كة وني سائر ميادين 
الياة ! 
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و يا أا الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة › واتقوا 
الله لعلكم تفلحون . واتقوا النار الي أعدت للكافرين . وأطيعوا 
الله والرسول لعلكم ترحمون » . 

ولقد سبق الحديث عن الربا والنظام الربوي بالتفصيل في 
ابلزء الثالث من هذه الظلال “١‏ فلا نكرر الحديث عنه 
هنا .. ولكن نقف عند الأضعاف المضاعفة . فإن قوماً 
یریدون في هلا الزمان أن يتواروا حلف هذا النص » ويتداروا 
به » ليقولوا : إن المحرم هو الأضعاف المضاعفة › أما الأربعة 
في المئة و السبعة والتسعة . . فليست أضعافاً مضاعفة . وليست 
داحلة في نطاق التحريم ! 

ونبد فنحسم القول بأن الأضعاف المضاعفة وصت لواقع 
وليست شر طا يتعلق بها ىكم » والنص الذي ي سورة البقرة قاطع 
في حرمة أصل الربا - بلا تحديد ولا تقييد-:« وذروا ما بقي 
من الربا » .. آیاً کان ! 

فإذا انتهينا من تقرير المبدأً فرغنا هذا الوصف › لنقول : 
إنه في الحقيقة ليس وصفاً تاريخياً فقط للعمليات الربوية الي 
كانت واقعة في ابلازيرة » والبي قصد اليها النهي هنا بالذات . 
}ا هو وصف ملازم للنظام الربوي اميت » أي كان سعر 
الفائدة . 

إن النظام الربوي معناه إقامة دورة المال كلها على هذه 
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القاعدة . ومعى هذا أن العمليات الربوية ليست عمليات مفردة 
ولا بسيطة . فهي عمليات متكررة من ناحية » ومركبة من لاحية 
آحرى . فهي تنشیء مع الزمن والتكرار والركيب أضعاف 
مضصاعفة بلا جدال . 

إن النظام الربوي بحقق بطبيعته دانما هذا الوصف . فليس 
هو مقصورآ على العمليات الي كانت متبعة في جريرة العرب . 
إنما هو وصف ملازم للنظام ي كل زمان . 

ومن شأن هذا النظام أن يفسد اللياة النفسية واللحلقية كا 
فصانا ذلك ني ابلزء الثالث كا أنمن شأنه أن يفسد الحياة 
الاقتصادية والسياسية - كا فصلنا ذلك أيضاً - ومن م تتبين 
علاقته محياة الأمة كلها » وتأثيره في مصاثرها جميعاً . 

والوسلام وهو پنشیء الأمة المسلمة - كان يريد ها 
زظافة الياة النفسية واللحلقية »> كا كان يريد ما سلامة الحياة 
الاقتصادية والسياسية . وأثر هذا وذاك ي نتائج المعارك الي 
تخوضها الأمة معروف . فالنهي عن أكل الربا في سياق التعقيب 
على المعركة الحربية أمر يبدو إذن مفهوماً في هذا المنهج الشامل 
البصير . 

أما التعقيب على هذا النهي بالأمر بتقوى الله رجاء الفلاح » 
واتقاء النار الي أعدت للكافرين .. أما التعقيب باتين اللمستين 
فمفهوم كلك ؛ وهو أنسب تعقيب : 


إنه لا يأكل الربا إنسان يتقي الله وبخاف النار الي أعدت 
للكافرين .. ولا يأكل الربا إنسان يومن بالله » ويعرل نفسه من 
صفوف الكافرين .. والإبمان ليس كلمة تقال باللسان ؛ إنبما 
هو اتياع للمنهج الذي جعله الله ترجمة عملية واقعية هذا الإبعان 
وجعل الإبمان مقدمة لتحقيقه في اللحياة الواقعية » وتكييف حياة 
المجتمع وفق مقتضياته . 

وال أن يجتمع إيمان ونظام ربوي في مكان . وحيشما قام 
النظام الربوي فهناك اللحروج من هذا الدين جملة ؛ وهناك النار 
الي آعدت للكافرين ! والمماحكة قي هذا الأمر لا تخرج عن 
كو نها ماحكة .. وابلعمع في هذه الآبات بين النهي عن أكل الربا 
والدعوة إلى تقوى الله » وإلى انقاء النار الي أعدت للكافرين › 
ليس عبثا ولا مصادفة إنما هو لتقرير هله الحقيقة وتعميقها في 
تصورات المسلمين . 

وكدلك رجاء الفلاح برك الربا وبتقوى الله .. فالفلاح هو 
الشمرة الطبيعية للنقوى ولتحقيق منهج الله في حياة الناس ..ولقد 
سبق الحديث ني ابلعزء الثالث عن فعل الربا بالمجتمعات البشرية» 
وويلاته البشعة ني حياة الإنسانية . فلر جع إلى هذا البيان هناك ء 
لندرك معى الفلاح هنا > واقرانه بترك النظام الربوي المقيت ! 


م يجيء التوكيد الأخير : 
3 وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون ۲ .. 
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وهو أمر عام بالطاعة لله والرسول » وتعليق الرحمة بهذه 
الطاعة العامة . ولكن لاتعقيب به على النهي عن الربا دلالة حاصة 
هي أنه لا طاعة لله وللرسول في مجتمع يقوم على النظام الربوي › 
ولا طاعة لله وللرسول في قلب يأكل الربا في صورة من صوره . 
وهکذا یکون ذلك التعقیب توکیداً بعد توکید . 

وذلك فوق العلاقة اللحاصة بين أحداث المعركة الي ولف 
فيها مر رسول الله بم وبين الأمر بالطاعة لله وللرسول » 
بو صفها وسيلة الفلاح ¢ وموضع الرجاء فيه 

م لقد سبق في سورة البقرة ني ابلعرء الثالث أن رأينا 
السياق هناك جمع بين الحديث عن الربا » والحديث عن الصدقة 
بوصفهما الوجهين التقابلين للعلاقات الاجتماعية ني النظام 
الاقتصادي » وبوصفهما السمتين البارزتين لنوعين متبايئين 
من النظم : النظام الربوي . والنظام التعاوني .. فهنا كذللك جد 
هلا ابمحمع في الحديث عن الربا والحديث عن الإنفاق في السراء 
والضراء .. 

فبعد النهي عن أكل الربا » والتحذير من الثار الي أعدت 
للكافرين › والدعوة الى التقوى رجاء الرحمة والغلاح .. بعد هذا 
يجيء الأمر بالمسارعة إلى المغفرة » والى جنة عرضها السماوات 
والأرض ( أعدت للمتقين ).. ثم يكون الوصف الأول للمتقين 
هو : , الذين ينفقون في السراء والضراء » - فهم الفريق المقابل 
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للذين يأكلون الربا أضعافاً مضاعفة - م نجيء بقية الصفات 
والسمات : 

« وسارعوا إلى مغفرة من ربكم » وجنة عرضها السماوات 
والأرض أعدت للمتقين : الذين ينفقون ني السراء والضراء . 
والكاظمين الغيظ . والعافين عن الناس . والله حب المحسنين . 
والذين إذا فعلو فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله» فاستغفروا 
لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا اله ؟ ولم يصروا على ما 
فعلوا وهم يعلمون ٠..‏ ... 

والتعبیر هنا يصور أداء هذه الطاعات في صورة حسية 
حركية ..يصوره سباقاً إلى هدف أو جائزة تنال : 

« وسارعوا إلى مغفرة من ربكم ». « وجنة عرضها 
السماوات والأرض »..سارعوا فهي هناك : المغفرة والحنة . 
, أعدت للمتقين » . 

ثم يذ في بيان صفات التقين : 

« الذين ينفقون في السراء والضراء &.. 

فهم ثابتون على البذل» ماضون على النهج › لا تغر هم 
السراء ولاتغيرهم الضراء . السراء لا تبطرهم فتلهيهم والضراء 
لا تضجرهم فتنسيهم . انما هو الشعور بالواجب ني كل حال » 
والتحرر من الشح والحرص » ومراقبة الله وتقواه .. وما يدفع 
النفس الشحيحة بطبعها » المحبة للمال بفطرما .. ما يدفع النفس 
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الى الإنفاق في كل حال » إلا دافع أقوى من شهوة المال » 
وربقة الحرص › وثقلة الشح ..دافع التقوى . ذلك الشعور 
اللطيف العميق › الذي تشف به الروح وتخلص » وتنطلق من 
القيود والأغلال .. 

ولعل للتنويه هذه الصغة مناسبة حاصة كذلك في جو هذه 
المعركة . فنحن نرى الحديث عن الإنفاق بتكرر فيها »> ما نرى 
التنديد بالمتنعين والمانعين للبدل ‏ كا سيأني في السياق القرآ ني 
مكرراً كذلك . ما يشير الى ملابسات حاصة في جو الغزوة »› 
وموقف بعض الفثات من الدعوة إلى الإنفاق في سبيل الله . 

« والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس » . 

کذلك تعمل التقو یي هذا احق » بنفس البو اعثونفس الموثرات 
فالغيظ انفعال بشري »› تصاحبه أو تلاصقه فورة في الدم » فهو 
إحدىی دفعات التكوين البشري»› وإحلای ضروراته»› وما پغلبه 
الإنسان إلا بتلاك الشغافية اللطيفة المبعثة من إشراق التقوى ؛ 
وإلا بتلك القوة الروحية المنبثقة من التطلع الى أفق أعلى وأوسع 
من آفاق الذدات والضرورات . 

وكظم الغبظ هو المرحلة الأولى . وهي وحدها لا تكفي . 
فقد يكظم الإنسان غيظه ليحقد ويضطغن ؛ فيتحول الغيظ الفاثر 
إلى إحنة غاثرة ؛ ويتحول الغضب الظاهر إلى حقد دفين .. وإن 
الغيظ والغفضب لأنظف وأطهر من الحقد والضغن .. لذلك 
يستمر النص ليقرر النهاية الطليقة لذلك الغيظ الكظم في نفوس 
القن .. إنها العفو والسماحة والانطلاق .. 
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إن الغيظ وقر على النفس حين تكظمه »› وشواظ يافسح 
القلب » ودخان يغشى الضمير .. فما حين تصفح النفس ويعفو 
القلب › فهو الانطلاق من ذلك الوقر › والرفرفة في آفاق الئور 
والبر د ي القلب »› والسلام في الضمير . 

« والله حب المحسنين » .. 

والذين مجودون بال ال ي السراء والضراء حسنون . والذين 
بجودون بالعفو والسماحة بعد الغبظ والكظم حسنون ..والله 
« حب ١‏ المحسنين .. وال لحب هنا هو التعبير الودود الحاني المشرق 
امير » الذي يتناسق مع ذلك الحو اللطيف الوضيء الكرم .. 

ومن حب الله لاإحسان وللمحسئين › ينطلق حب الإحسان 
ني قلوب أحبائه . وتلبشق الرغبة الدافئة في هذه القلوب .. فليس 
هو جرد التعبير الموحي » ولكنها اللعقيقة كذلك وراء التعبير ! 

والحماعة الي بها الله » وتحب الله .. والي تشع فيها 
السماحة واليسر والطلاقة من الإحن والأضغان .. هي جماعة 
متضامنة » وجماعة متآحية » وجماعة قوية . ومن م علاقة هذا 
التو جيه بالمعركة تي الميدان والمعركة في الحياة على السواء في هذا 
السياق ! 

م نتتقل إلى صفة أخحرى من صفات المقين : 

, والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله 
فاستغفروا لذنوبهم - ومن يغفر الذنوب إلا الله ؟ - وم يصروا 


على ما فعلوا وهم يعلمون .. 

يا لسماحة هذا الدين ! إن الله سبحانه - لا يدعو الناس 
إلى السماحة فيما بينهم حى يطلعهم على جانب من سماحته ‏ 
سبحانه وتعالی - معهم . ليتذوقوا ويتعلموا ویقتبسوا : 

إن المعقين ني أعلى مراتب المومنين ..ولكن سماحة هذا 
الدين ورحمته بالبشر تسلك ني عداد المتقين ر الذين إذا فعلوا 
فاحشة أو ظلموا اسهم ذكروا الله فاستغفروا لذلوبهم » .. 
والفاحشة أبشع الذنوب وأكبرها ولكن سماحة هذا الدين لا 
تطرد من يوون إليها » من رحمة الله . ولا نجعلهم ي ذيل 
القافلة . قافلة المومنين .. إنما ترتفع بهم إلى أعلى مرتبة .. مرتبة 
المنقين ٠‏ .. على شرط واحد . شرط يكشف عن طبيعة هذا 
الدين ووجهته.أن يذ كروا الله فيستغفروا لذنوبمم »وألا يصروا 
على ما فعلوا وهم بعلمون أنه اللعطيئة » وألا يتبجحوا با معصية 
في غير تحرج ولا حباء .. وبعبارة أخری أن يكونوا في إطار 
العبودية لله والاستسلام له في النهاية . فيظلوا في كنف الله وي 
حرط عفوه ورحمته وفضله . 

إن هذا الدين ليدرك ضعف هذا المخلوق البشري الذي ”هبط 
به ثقلة ابمسد أحيانا إلى درك الفاحشة »> وبيج به فورة اللحم 
والدم فيتزو نزوة الحيوان ي حمى الشهوة » وتدفعه نزواته 
وشهواته وأطماعه ورغباته إلى المخالفة عن أمر الله في حمى 
الاندفاع . يدرك ضعفه هذا فلا بقسو عليه » ولا يبادر إلى 
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طرده من رحمة الله حين يظلم نفسه حين يرتكب الفاحشة .. 
المعصية الكبيرة .. وحسبه أن شعلة الإبعان ما قزال ني روحه م 
تىطفىء » وأن نداوة الإيعان ما تزال في قلبه م تجن » وأن صاته 
باه ما تزال حية لم تذبل » وأنه یعرف آنه عبد بخطیء وأن له ربا 
يغفر .. وإذن فما يرال هذا المخلوق الضعيف اللحاطىء المذنب 
بخير إنه سائر ي الدرب لم ينقطع به الطريتق »› مسك بالعروة م 
ينقطع به الحبل »› فلیعثر ما شاء له ضعفه آن يعار . فهو واصل 
في النهاية ما دامت الشعلة معه » واللجل في يده ما دام يذكر الله 
ولا ينساه » ويستغفره ويقر بالعبودية له ولا بتبجح بمعصیته . 

إنه لا يغلق في وجه هذا المخلوق الضعيف الضال باب 
التوبة» ولا يلقيه منبوذاً حائراً ني التيه! ولا يدعه مطروداً حاثفاً 
من الاب ..إنه يطمعه ني المغفرة » ويدله على الطريق » ويأخذ 
بيده المرتعشة » ويسند حطوته المتسرة » وينير له الطريق ٤‏ 
ليقيء إلى الحمى الآمن » ويثوب الى الكنف الأمين . 

شيء واحد یتطابه آلا حف قلبه » وتظلم روحه › فینسی 
الله ..وما دام يذكر الله . ما دام في روحه ذلك المشعل المادي. 
ما دام ني ضمير ه ذلك الماتف الحادي . ما دام في قلبه دلك الندى 
البليل ..فسيطلم الثور في روحه من جديد وسيوٌوب إلى الحمى 
الآمن من جديد » وستنبت البذرة المامدة من جديد . 

إن طفلك الذي مخطىء ويعرف أن السوط لا سواه 
في الدار .. سير وح آبقاً شارداً لا يثوب الى الدار أبداً . فما إذا 
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کان يعلم أن الى جانب السوط يدا حانية › تربت على ضعقه 
حين يعتذر من الذنب » وتقبل عذره حين يستغفر من اللحطيئة . 
فإنه سيعود ! 

وهكذا يأحذ الإسلام هذا المخلوق البشري الضعيف ي 
حظات ضعفه . فإنه بعلم أن فيه بجانب الضعف قوة » ويجانب 
اللقلة رفرفة »> ويجانب الثروة الحجوانية أشواقا ربانية .. فهو 
يعطف عليه في للبظة الضعف ليأخذ بيده إلى مراقي الصعود ء 
ويربت عليه ني لعظة العارة ليلحق به الى الأفق مسن جديد . 
ما دام يذكر الله ولا ينساه > ولا بصر على اللحطيثة وهو يعلم 
ألما الطيئة ! والرسول بلقم يقول : « ما أصر من استغفر ٠‏ 
وإن عاد ني اليوم سبعين مرة ۲ . 

والإسلام لا يدعو -بمذا - إلى الرخص »> ولا يمج 
العاثر اابط »> ولا متف له بجمسال المستنقع ! ا تف 
«الواقعية » ! إا هو بقيل عبرة الضعف . ليستجيش في اللفس 
الإنسانية الرجاء »> كا يستجيش فيها المحياء ! فالغفرة من الله 
- ومن يغفر الذنوب إلا الله ؟ تحجل ولا تطمع . وتثرر 
الاستغفار ولا تثير الاستهتار . فأما الذين يستهترون وبصرون > 
فهم هناللك حارج الأسوار » موصدة في وجوههم الأسوار ! 


| - رواه آبو داود والتر مذي والپزار في مسنده من حدیث عنان بن و اقد. 
وي سنده صحابي جهول و لکن ابن کثر في تفسبره صححه . وقال : 
ر حدیٹ حسن ٩‏ . 
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وھهکذا محمع الإسلام بين المتاف البشرية إلى الآفاق العلا » 
والرحمة هذه البشرية الي يعلم طاقتها . ويفتح أمامها باب الرجاء 
بدا » ویأخذ بیدها الى أقصى طاقتها .٠١‏ 

...هولاء اتقون ماهم ؟ 

» أولئك مم مغفرة من ربہم وجنات تجري من تمتها 
الأنبار خالدين فيها . ونعم أجر العاملين » .. 

فهم ليسوا سابيين بالاستغفار من المعصية . كا آنهم ليسوا 
سابيين بالإنفاق في السراء والضراء »> وكظم الغيظ والعفو عن 
الناس . إنما هم عاملون ونعم أجرالعاملين » .. المغفرة من 
ربمم ٠‏ وابلعنة تجري من تحتها الأنبار بعد المغفرة وحب الله .. 
فهئالك عمل ي أغوار النشس » وهناك عمل تي ظاهر الحياة . 
وكلاهما حركة » وكلاهما اء , 

وهناك الصلة بين هذه السمات كلها وبين معركة اليدان 
الي يتعقبها السياق . وكا أن للنظام الربوي -- أو النظام التعاوني 
أثره ي حياة اللحماعة المسلمة وعلاقته بالمعركة في الميدان › 
فكذلاك لمذه السمات النفسية وابعماعية أثرها الذي أشرنا إليه 
في مطلع الحديث .. فالانتصار على الشح ‏ والانتصار على الغبظ 
والانتصار على الحطيئة › والرجعة الى الله وطلب مغفرته ورضاه 


۱ - یراجع بتوسم فصل : « سلام الضير » ي کتاب : J‏ السلام العالمي 
والإسلام » .. 
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كلها ضرورية للانتصار على الأعداء في الحركة . وهم إيما 
كانوا أعداء لألبم يعثلون اشح والموى والحطيئة والتبجح ! وهم 
ما كانوا أعداء لأنہم لا يخضعون ذوانہم وشهواتہم ونظام 
حيانېم لله ومنهجه وشريعته . في هذا تكون العداوة »وفي‌ هلا 
تكون العركة »> وي هذا يون ابحهاد . ولیس هنالك آسباب 
أحرى يعادي فيها المسلم ويعاراك ويجاهد . فهو إغا يعادي 
لله > ويعارك لله »> ومجاهد لله ! فالصلة وثيقة بين هذه 
التوجيهات كلها وبين استعراض المعركة ني هذا السياق .. كا 
أن الصلة وثيقة بينها وبين الملابسات اللحاصة الي صاحبت هذه 
امعركة . من عالفة عن أمر رسول الله م ومن طمع أي 
الغنيمة شات عنه المخالفة . ومن اعتراز بالذات واهوى فشأً 
عنه تخلف عبد الله بن أبي ومن معه . ومن ضعف بالذنب نشا 
عنه تولي من تولی ‏ کا سرد في السیاق = ومن غبش ي 
التصور نشا عنه عدم رد الأمور إلى الله »> وسوال بعضهم : 
و هل لنا من الأمر شيء » ؟ وقول بعضهم  :‏ لوكان لنا من 
الأمر شيء ما قتلنا هاهنا » .. 


والقرآن یثناول هله اللاسات کلھا ¢ واحدة وأحدة 0 
فيجلوها » ويقرر الحقائق فيها » ويلمس النفوس لمسات موحية 


تستجيشها ويها .. على هلا النحو الفريد الذي نرى عاذج منه 
في هذا السياق . 


مر وره الساء 


T1‏ مراص 


« قبظلم,ٍ من لذن مادوا حرمنا لهم عبات أحلّْت 
لهم » وبصدهم ع سا آله کنیرآ( N‏ الب 


رم ا 


وقد نهوا نه وکلهم مال التاسٍ بلاطل وعدا 
للْگافرین ملهم عَذَاباً آليماً» .)۱٩١(‏ 


« فبظلم من الذين هادوا حرمتا عليهم طيبات أحلت 
حم » وبصدهم عن سيل الله كثير وأخذهم الربا وقد "هوا 
عنه . وأكلهم أموال الناس بالباطل . وأعتدنا للكافرين مهم 
عذاباً أليماً » . 


فيضيف إلى ما سبق من مناكرهم مله المنكرات الحديدة : 
الظلم . والصد الكثير عن سيل الله »> فهم معنون فيه ودائبون 
عليه . وأخذهم الربا -لاعن جهل ولا عن قلة تنبيه - فقد 


۹۱ 


هوا عنه فأصروا عليه ! وأكلهم أموال الناس بالباطل . بالربا 
وبغیره من الوسائل . 

يسبب من هذه المنكرات »وما أسلفه السياق منها. .حرمت 
عليهم طيبات كانت حلالا“ مم . وأعد الله للكافرين منهم 
عذاباً أليماً . 

وهكذا تتكشف هذه الحملة عن كشف طبيعة اليهود 
وتاريخهم › وفضح تعلاهم وعدم الاستجابة لارسول وتعنتهم » 
ودمغهم بالتعنت مع بيهم وقائدهم ومنقذهم > ویسر ارتکابہم 
المنكر وجهرهم بالسوء في حق الأنبياء والصالحين : بل قتلهم 
والتبجح بقتلهم ! وتسقط بذلك وتتهاوى دسائس اليهود في 
الصف المسلم و كيدهم ومكرهم وحبائلهم . وتعرف الحماعة 
المسلمة ما ينبغي أن تعر فه الأمة المسلمة في كل حين عن 
طبيعة اليهود وجبلتهم › ووسائلهم وطراثقهم › ومدى وقوفهم 
للحق في ذاته سواء جاء من غيرهم أو نبع فيهم . فهم أعداء 
احق وأهله » وللهدى وحملته . في كل أجيالمم وفي كل 
أزمانہم . مع أصدقاليم ومع أعدابم .. لأن جبلتهم عدوة 
للحق في ذاته » جاسية قلويهم > غليظة أكبادهم لا بحنون 
رووسهم إلا للمطرقة ! ولا يسلمون للحق إلا وسيف القوة 
مصلت على رقابہم . . 

وما كان هذا التعريف بہذا الصنف من اللحلق » ليقصر 
على ابلعماعة المسلمة الأولى في المدينة » فالقرآن هو كتاب هذه 
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الأمة ماعاشت ٠»‏ فإذا استفتته عن أعدانا أفتاها » وإذا 
استنصحته ني أمرهم نصح ها > وإذا استرشدت به أرشدها ء 
وقد أفتاها ونصح هما وأرشدها ي شأن يهود . فدانت هما 
رقاہم .. م لا اتخذته مهجوراً دانت هي للبهود. کا 
رأبتاها تتجمع فتغلبها منهم الشرذمة الصعيرة »> وهي غافلة 
عن كتابا . . القرآن . . شاردة عن هديه . ملقية به وراءها 
ظهرباً ! متبعة قول فلان وفلان !! وستبقى كذلك غارقة 
في کید یمود وقهر یود + حى تلوب إل القرآن . . 

ولا بيرك السياق الموقف مع اليهود . حى ينصف القليل 
اومن منهم » ویقرر حسن جزانُہم . وهر يضمهم إلى مو كب 
الإبمان العريق . ويشهد نمم بالعلم والإيعان . وبقرر أن 
الذي هداهم إل الصديق بالدين كله : ما أثزل إلى الرسول زل 
وما أثزل من قبله . هو الرسوخ في العلم وهو الإعان . 


1۳ 


مر مهورة الزوم 


ری ٍ .2 م 0 سروت 

قات دا القربي حقه واليسكين وابن اليل ذلك 
e‏ & رم ال 2و مل إا م لل 
خير لین يريدون وجه الله وأوليك هم آلمفلیحون (۳۸) 


ےم 2 e ۰ e‏ 1 8 ر 
«وما آتيتم من ربا لِیربوا في آموال آلناس فلا يربوا 


a © ll‏ م صد 


ەع و2 ر رعا ترو 
علد الله وما آتيتم من زکوة تریدون وجه الله فاوليك هم 
المضیفونٌ ۲ (۳۹) 

وما دام المال مال الله > أعطاه رزقاً لبعض عباده › فاللّه 
صاحب الال الأول قد قرر قسماً منه لفثات من عباده » وديا 
إلبهم من يضع يده على ذلك الال . ومن ثم سماها حقاً . وي كر 
هنا من هذه الفثات ر ذا القربى والمسكين وابن السبيل ». 
ولم تکن الز کاة بعد قد حددت ولا مستحقوها قد حصروا . 
ولكن المبدأ كان قد تقرر . مبدأً أن المال مال الله » با أله هو 
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الرازق به » وأن لفثات من المحتاجين حقاً فيه مقررآً هم من 
صاحب الال الحقيقي › يصل إليهم عن طريتق واضع اليد 
على هذا امال . . وهذا هو أساس النظرية الإسلامية في الال . 
وإلى هذا الأساس ترجع جميع التفريعات ني النظرية الاقتصادية 
للإسلام . فما دام المال مال الله › فهو خحاضع إذن لكل ما يقرره 
الله بشأنه بوصفه الالك الأول › سواء في طريقة تملكه أو في 
طريقة تنميته » أو في طريقة إنفاقه » وليس واضع اليد حراً 
ئي آن يفعل به ما یشاء . 

وهو هنا يوجه أصحاب المال الذين اختارهم ليكونوا أمناء 
عليه إلى حير الطرق للتنمية والفلاح . وهي إيتاء ذي القربى 
والمسكين وابن السبيل »› والإنفاق بصفة عامة في سبيل الله : 

, ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولثك هم المغلحون » 

وكان بعضهم بحاول تنمية ماله بإهداء هدايا إلى الموسرين 
من الناس » كي ترد عليه المدية مضاعفة ! فبين همم أن هذا 
لبس الطريق للنماء الحقيقي : « وما أتيتم من ربا لير بو أي أموال 
الناس فلا يربو عند الله ».. هذا ما تذكره الروايات عن 
المقصود بالآية وإن كان نصها بإطلاقه بشمل جميع الوسائل 
الي بريد بها أصحابما أن ينموا أموالحم بطريقة ربوية في أي 
شكل من الأشكال ٠‏ . . وبين لمم ني الوقت ذاته وسيلة 
غير أن هله ااطريقة لا حرمة فيهاكحربة الربا المعروف » غير أنها 

ليست طريقة النماء الزكي الكريم . 


“e 


التماء الحقيقية : 

,وما آنیتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم 
المعفون ». 

هذه هي الوسيلة المضمونة لمضاعفة الال : إعطاوه بلا 
مقابل وبلا اننظار رد ولا عوض من الناس .إا هي إرادة 
وجه الله » ألبس هو الذي يبسط الرزق ويقدر ؟ أليس هو 
الذي يعطي الناس ونع ؟ فهو الذي يضاعف إذن للمنفقين 
أپتغاء وجهه؛ وهو الذي ينقص مال المرابين الذين يبتغون وجوه 
اناس . . ذلك حساب الدنيا » وهناك حساب الآحرة وفيه 
أضعاف مضاعفة . فهي النجارة الرابحة هنا وهناك ! 


1 


من سورة البقرة 
هن سورة آل عمران 
من سورة النساء 
من سورة الروم 


الصفيحة 
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يمصدر عن دارالشروق 


فى شرعية قانونية كاملة 
مكنبة الأستاذ سيد قطب 
ء ى ظلال القرآن ه دراسات إسلامية 
«» مشاهد القيامة فى القرآن حو محتمع إسلامى 
« التصوير الفنى ى القران فى التاريخ فكرة ولباج 
« الإسلام ومشكلات الحضارة ه تفسير ايات الربا 
» احصائص التصور الإسلامى ومقوماته » تفسير سورة الشورى 
« النقد الأدي أصوله ومناهجه کتب وشخصیات 
»ه مهمة الشاعر فى الياة » المستقبل هذا الدين 
» هلا الدين » معرکتا ى الود 
السلام العامى والإسلام معركة الإسلام والرآمالية 
» معام فى الطريق » العدالة الاجتاعية فى الإسلام 
مكبة الأستاذ محمد قطب 
« الاإنسان بين المادية والإسلام » قبسات من الرسول 
» منيج الفن الإسلامى » شات حول الإسلام 
مچ التربية الإسلامية (اليزء الأول) ه جاهلية القرن العشرين 
» منهج الاربية الإسلامية (الجزء الثافى) » دراسات قرانية 
» معركة التقاليد مفاهي ينبغی أن تصحح 
ه فى النفس والجتمم مذاهب فكرية معاصرة 
التطور والثبات فى حياة إلبشرية » كيف نکتب التاريخ الإسلامی 
» دراسات فى .اللفس'الاسانيةد- تمت الطبع . 


» هل نن مسلمون المستشرقون والإسلام 


من كتب دار الشروق الاإسلامية 


مصبحف الشروق المفسر اليسر 
محتصر تمسر الإمام الطبري 
تبحفة الصاحف وقمة التفاسير 
ف هجام مختلمة وطبعات منعصلة لبعض الأجراء 
تفسير الفرآن الكريم 
الإمام ا کېر محمود شلتوت 
الاإسلام عفيدة وشريعة 
الإمام الأكر محمود شلتوت 
الفتارى 
امام 1 کبر محمود شلتوت 
من توجیهات الإسلام 
اللإمام الأكبر محمود شلتوت 
إلى القرآن الكريم 
الإمام الأكبر محمود شلتوت 
الوصايا العشر 
الإمام الأكير محمود شلتوت 
السلم أي عالم الاقتصاد 
الأستاذ مالك بن ني 
اء اله 
الأستاذ أحمد بجت 

الإلسائية 
الأستادذ أحبد حسين 
ربانية لا رهبالية 
اہو الحسن علي الحسيي الندوي 
الحجة إي القراءات السيع 
تحقيق وتقديم الد كتور هبد العال سالم مكرم 


الفكر الإسلامي بين العقل والوحي 
الد كتور عد العال سالم مكرم 

عل شارف القرن الخامس شر الهجري 
الأستاذ ابراهيم بى علي الورير 
الرسالة الخالدة 

الأستاذ عېد الرحسن عرام 

محمل رسولا ل 

الأستاذ عبد الرزاق نوفل 

مسلمون پلا مشاکل 

الأستاذ عبد الرراق نوفل 

الإسلام اي مفترق الطرق 

الد کتور أحمد عروة 

المقوبة ي الفقه الإسلامي 

مرقف الشريعة من لظرية الدفاع الأاجتماعي 
الد كتور أحمد لتحي بسي 
الجرائم ي الفقه الإسلاي 

الد كتور أحمد فتجي سي 
مدل الفقه الجنالي الإسلامي 

الد کتور أحمد فتجي سي 
القصاص ني الفقه الإسلامي 

الد كتور أحمد فتحي بسي 
امدية أي الشربعة الإسلاية 

الد كتور أحمد لتحي بني 
الإسراء والعراج 

فضصيلة الشيخ مولي الشعراوي 


فضيلة الشيح متولي الشعراوي 
قضايا إسلامية 

فضيلة الشيح منولي الشعراوي 
التعببر الفني ي القرآن 

الد “نور بكري الشیخ میں 
أدب الحديث اشري 

الد کتور بكري الشیح اہیں 
الاإسلام ف مواجهة ر ا 
الأستاد عيد الكريم 

اليهرد ي القرآن 

الأستاذ عبد الكريم الحطيب 
يام ابل 

الأستاد عبد الكريم الخطيب 
مسلمون وکفی 

الأستاذ عبد الكريم الخطيب 
الدعوة الوهابية 

الأستاة عبد الكريم الخطيب 
قال الأولون _ أدب ودين 
الأستاد اليد أبو ضيف المدي 
قل یا رب 

الأستاذ السيد أو ضيب المدي 
الإيمان الحق 

المستشار علي حر بشة 

الجديد حول أسماء اه الحسنى 
الأستاذ عبد المغي سعيد 
الجائر والمنوع ي الصيام 
الد كتور عبد المطم الطعي 


ناسك الحج رالعمرة ي ضر الملاهب الأربعة 
الد كتور عبد العطم المطعي 

أيها الولد المحب 

الإمام العرالي 

الأدب ي الدين 

الإمام الغرالي 

شرح الوصايا العشر 

امام حسس الہ 

القرآن والسلطان 

الأستاذ فهمي هويدي 

حفايا الإسراء والمعراج 

الأستاد مصطمى الكيك 

الخطابة وإعداد الحطيب 

الد كتور عبد الجليل شلي 

تاریخ القرآن 

الأستاذ إبراهم الأبياري 

الإسلام والمبادئ المستوردة 

الد كتور عبد امعم اللمر 

سلسلة أعلام الإسلام ٠١/١‏ 

سلسلة أهلى اليث ٠/١‏ 

إسهام علماء المسلمين ي الرياصيات 
تألی الد کتور علي عد الله 
تعریب وتعلیقی الد کتور جلال 

مراجعة الد كتور عبد العزير 
الخبر الواحد ي السنة والراث وأثره ي الفقه 
الإسلامي 

الد كتورة سهير رشاد مها 

الأديان القديمة ي الشرق 

د کتور رۋوف شلي 
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رقم الإیداع ۰ ۵۹۲۵ ٩۸۸‏ 
اترم الدولی , ۲ ۲۹١‏ ۱4۸ ۷۷ 


4 
یروت مارالیاس ارط سید ةعبید ایا بئاپة فسا سن ب11 ۸ ۔ ریا داسشروق 
تکس 1 ۷۵ا AYY is AY 408 - YA “AIVIIT ~ FGA" raa mens‏ 
القاهرة 1۰ نثارئ خودت ث ۲۹۲۹۵۷۸/۲۹۲۱۲۲۲١‏ ف اکس ۲۹۲۲۸۱۲ ۔ لڪس 
u‏ ۳ ۸ ۸ شارف سی رید للم ریا میمرت ,۲۹۲۲۵1۸۲1۲۲۳۹4 واک ۵1۷لا 
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العدالة الاجتماعية في الإسلام 
خصائص التصور الإسلامي ومقوماته 
:النقد الأدبي أصوله ومناهجه 
کتب رشخصیات 

الإسلام ومشكلات الحضارة 
التصربر الفني في القرآن ٠‏ 
مشاهد القامة ي القرآن 

مع رکتا ص البهرد 

تفسبر سورة الشورى 

تفسير ايات الريا 

دراسات إسلامية 

السلام العالي والإسلام 
معركة الإسلام والرأسمالية 
في التاريخ فكرة ومنهاج 
معالم أي الطريق 

هذا الدين 

المستقبل لهذا الدين 

ر من اي 


